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عنوان الكتاب: أهل البيت في آي3 التطمير 

بين دعوى عموم المصطلح وادل7الإثبات 
التأليي فا السيد مهدي عبد الإله الجايري 
راجعه: الشيخ تحسين غازي البلداوي 


النالر مرح ز لد ليل العقاُاندي 
الإخراجا د لفني: صغشغئاءلشمهطري 
تصميم الغالاف: محمد مهديللموسوي 
سدم الصاببح: ١55"‏ ه/ 5١م‏ 


ب اك _ ل إلبإبإيبيبي بي ل لبمس 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سيدا رت العالمين»وأفقسل الصلة: أن ف الاي عل نيك 
المرسلين» وحبيب إله العالمين» المبعوث رحمة للعالمين» العبد المؤيّد 
والوفيول 5 والمصطفى الأمجد. أبي القاسم محمّدء وعلى آله 
الطببيق الطاهرين الخ المناهين»ويحد.. 


كلّ يوم تظهر على الساحة الإسلامية بعضُ الكتابات التي تمثل 
ذلك الاتجاه المناويئئع لعقائد الشيعة الإمامية؛ وبين الحين والآخر مجر 
بعضهم الشبهات القديمة» ويطرحها بثوب جديد» وصياغة معاصرة» 
ومن ذلك تعمّد الخلط بين مصطلح أهل البيت الشرعي ومعناه 
ات ا لب ا 

نهم دعاة الحق» وهم بعيدون عنه؛ وهذا التشويش دوهي 
ل 00 
عر وجلٌ: لايد اله لذب عَدْكُمُ لجس أخل لنت وَيطهركُمْ 
تطهيرًا4. لإبعاد المسلمين عن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومهبط 
الوحي ومتلّف الملائكة. 


وقبل الشروع في الحديث عن أهل بيت النبي يله وبيان من هم. 
أود التنبيه إلى أن دعوى عموم مصطلح «أهل البيت» مرتبطةٌ بالتوظطيف 


ىىٌُئ 00077ب 20 
العنصري والسيامي والمذهبيء فأتباع مدرسة الصحابة يصرٌون على 
أن هذا المصطلح يعم بني العباس وأزواج النبي يلق وغيرهم, وهذا 
الإصرار ليس وليد الآونة» فقد كان له سوابق كثيرة» تمتد جذورها 
عميقة في أغوار الزمان» وما إصرار هؤلاء اليوم إلا فرعٌ أغصانٍ تلك 
الشجرة الخبيثشة» ودونك ما ينقل عن عكرمة الخارجي مولى عبد الله 
بن عباسء أنه كان يصرٌ على أن آية التطهير نازلةٌ في خصوص أزواج 
النبي يللة» حتى أنه كان يمشي في الأسواق» ويعلن عن هذا الرأي؛ 
ويخطّئ الناس باعتقادهم 05007 الآية المباركة بأهل البيت» وهم 
علي وفاطمة والحسن والحسين لياه ما يدل على أن الرأي السائد عند 
المسلمين آنذاك كان هذا الرأي» حتى أنه كان يقول: من شاء باهلته 
في أن الآية نازلة في أزواج النبي خاصّة؛ وفي تفسير الطبري: إِنّه كان 
ينادي في الأأسواق بذلك”"» وف تفسير ابن كثبر إنه كان يقول: من شاء 
باهلته أئّا نزلت في نساء النبي خاصّة”"». وفي الدر المنشورء كان يقول: 
ليس بالذي تذهبون إليه. إِنّم| هو نساء النبي”"؛ ذلك لأن عدم دخوهم 
وشموهم في الآل يعود عليهم بالنقض في أصول مذهبهم» ويؤدي إلى 
حرمانهم من فوائد وعوائد التوظيف السيامي والمذهبي. 


وسيتضح من البحث أن دعوى عموم مصطلح «أهل البيت» م 
يكن بسبب غموض النصوص الشرعية وعدم وضوح دلالتهاء بل أن 
السبب الأساس في ذلك هو العصبية المذهبية والأهواء المضِلّة: فضا 
() انظر: تفسير الطبري. ج77» ص"؛ تفسير ابن كثير» ج27 ص ١9‏ ؟ . 


(١؟)‏ تن : ابن كثير» ج77 ص ١5‏ 5» الدرٌ المنثور» ج5» ص/5١‏ . 
(© الدرٌ المنثور» ج5» ص9/8١.‏ 


عن العداء السافر لعل وآل عل طِيّام . 

فاختلقوا - للحفاظ على عوائد ذلك التوظيف وفوائدله - عدة 
أقوال في تعيين المراد من أهل بيت النبى يَلندِء وكلها أقوال واهية لا 
تصمد أمام الدليل والبرهان. منها: 

١‏ - أهل البيت هم: زوجات الرسول مَلَةِ وأصحاب الكساء. 


٠”‏ - أهل البيت هم: من ناسب النبي محمد يله إلى جده الأدنى. 


؛ - أهل البيت هم: من اجتمع مع النبي َلك في رحم. 

ه - أهل البيت هم: بنو هاشم مع استثناء النساء. 

5 - أهل البيت.هم: من اتصل بالبي عمد مث بسيب (أهبل 
فيقة) أوقمب اقرايسة): 

؛ - أهل البيت هم: نساء الرسول يَللْكةِ وجميع بني هاشم الذين 
خحرموا الصدقة. 

والثابت في النصوص الشرعية في قبال كل هذه الآراء المختلقة 
التي يضرب بعضها بعضًاء أن أهل البيت في آية التطهير هم عل 
المراد من أهل البيت في آية التطهير إِنّما يتم بمجموع الآية الكريمة 
وليس بخصوص مفردة أو مفردتين منهاء ومن مجموع الآية المباركة 


سس / 
واي ل ا ار 
هم أصحاب الكساء الخمسة: النبي مق وعلّ وفاطمة والحسن 


فمن المعلوم أن لدينا مفهومًا عامًا باسم (أهل البيت) يندرج تحته كل 
من حرمت عليه الصدقة من بني هاشم» ولكن مفهوم أهل البيت في آية 
التطهير مفهوم خاص بأولئك الذين جللهم النبي يِل بالكساءء ودعالهم 
بقوله: «اللهم هؤلاء أهل البيت» فأذهب عنهم الرجسء وطهرهم تطهيرًا» 
وقد خاطبهم بالآية الكريمة» وذلك للنصوص الصريحة والصحيحة التي 
تثبت تخصيص مفهوم أهل البيت في آية التطهير ببؤلاء فقط (ِيّاه. فقول 
النبي يَللْكة: «اللهم هؤلاء أهل البيت»» وفعله -بإدخالهم تحت الكساء- 
محا الي يه 
هو ة َلك أعلم بمراد الله عز وجل من دون شك وريب في ذلك -كما 
يا ا د 
الرئيسة الملقاة عل غاتق ل 0 
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: «كما أَرْسَلَْا فِيكُمْ رَدُ شرلاو يلو 
يوك بطع لكقاب واطقعة وبا تود 
3 م ا ير مّة الأخذ به. لقوله: #وَمًا 
أنَاكُمُ الرسُولُ قَخُذُوه وَمَاتَاكُمْ عَنْهُقَاْتهُوا4”"» ولقوله تعالى: لوَانَبَعُوهُ 


0)البقرة:١61١1.‏ 
(9) الحشر: /. 


بترو م سو مير 4 )غ0( 5 5 00002 3 م و ع عر ا و (١‏ 
عَلكَمْ عَبتَدونَ# » ولقوله تعالى: #فَليَحْذَرٍ الِذِينَ َحَالِفُونَ عَنْ أمرو» 3 
عموى ثم ييه م 3 
إن 


0 ال كك ع ل ابره مع اس ين( اد 2 
ولقوله: لإقل إِنْ كنتم تحبونَ الله فاتبعوني يحيبكم الله » ولقوله سبحانه: 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَضوَلٍ الله أَسُْوَةٌ حسة4 0 


فالنبي بلي عبّن المراد من أهل بيته» وأخرج آل عقيل وآل جعفر وآل 
عباس وغيرهم من عنوان آل البيت» وذلك لا حدّد المراد من أهل بيته عند 
نزول قوله تعالى: لإا يريد لله لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطْهَرَكُمْ 
تَطْهِيرًا4, فأدخل عليًا وفاطمة والحسن والحسين طباه تحت الكساء؛ وقال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي»» فدل على أنه ليس هناك أحد غيرهم يشمله وصف 
أهل الببت البوي: 

وأنَّ مفهوم أهل البيت لا يقتصر على أصحاب الكساء الخمسة فقطء 
بل يشمل غيرهم وإلى يوم القيامة» وغيرهم لا بد أن يكونوا معصومين؛ 
لأن النبي مَل نصّ -في حديث الثقلين- على عدم افتراقهم عن القرآن. 
وليس سوى الآئمة المعصومين من ذرية الحسين لياه من ينطبق عليهم 


هذا الوصك: 


فإذاعرفنا هذه النتيجة بالجمع العرني بين الحديثين الشريفين 
-حديث الكساء وحديث الثقلين- وقرأنا حديثًا نبويًا آخر جُجْمَع على 


.158:فارعألا)١(‎ 

(؟)الثور:”57. 
")آل عمران:١7.‏ 
(:)الأحزاب:١7.‏ 


نالفي 


خلافة اثني عشر شخصّاء وأن خلافتهم مستمرة إلى يوم القيامة» وأنْهم 
هداة صالحون. وأمَّم من قريشء وهي نفسها دلالات حديث الثقلين. 
إذاغليجا هذا تسبي إل تبحة واضححة» بان عؤلة الانمى عر 
-في الحديث المذكور- هم من أهل البيت طِيَاه ليس غير ولم تجتمع 
الآمّة على إمامة اثني عشر شخصًا من أهل البيت سوى هؤلاء الذين 
كتب المسلمين. 
فجاء منهج البحث في هذا الكتاب على النحو الآتي: 


الفصل الأول: شرح ألفاظ آية التطهير. 

- بيان دلالة (إن)) في الآية. 

- بيان المقصود من الإرادة في قوله تعالى #إنما يريد الله . 

- دلالة تقديم الضمير (عنكم) في الآية. 

- معنى كلمة (الرجس) في الآية. 

- المقصود من (أهل البيت) في الآية. 

- مقتضى تأكيد دلالة الفعل (يطهركم) بالمفعول المطلق (تطهيرًا). 


الفصل الثاني: أسباب نزول آية التطهير. 

- أسباب نزول آية التطهير. 

- رواة حديث الكساء من الصحابة والتابعين. 

روا حديت الكباء من المسرية واللخدقين: 

- خبر تلاوة النبي ميو آية التطهير على باب السيدة الزهراء لكا . 


ا ك0 لل 
- تواتر حديث الكساء. 
- اعترافات علماء أهل السنة بنزول الآية في أصحاب الكساء. 


الفصل الثالث: مناقشة الدعاوى المناهضة لنزول آية التطهير في 
خصوص أصحاب الكساء. 
- دعوى نزول الآية في نساء النبي ماله . 
- دعوى دلالة السياق. 
دوعو أن انة اللي مخ ومو اله و ليس آرة كاملة, 
خلاصة البحث. 
ومن الله نستمد العون والسداد والتوفيق والرشاد. وهو يبدي من 
يشاء إلى سواء السبيل» إنه على كل شيء قدير. 
مهدي الموسوي الجابري 
النجف الأشرف 
ا؟اشوال كاه 


١١ 


الفصل الأول 
شرح ألفاظ الآية الكريمة 


- بيان دلالة لإ 4 في آية التطهير. 

- بيان المقصود من الإرادة في قولة تعالى إِنَّا يُرِيدٌ الله)*. 

- دلالة تقديم الضمير #عَنكُمْ4 في الآية. 

- معنى كلمة (الرجس) في الآية. 

- المقصود من أهل البيت في الآية. 

- مقتضى تأكيد دلالة الفعل #يُطَهرَكُمْ4 بالمفعول المطلق (تطهيرًا). 


ل ل ل ل ل ل ل ب بي 337 سس 


بيان دلالة #إِنّما» في آية التطهير 


عه 


قبل تفصيل الكلام حول كلمة #إنما# وبيانٍ مؤدّاهاء وأئّها هل 
تفيدٌ الحصرٌ أو لا تفيده. لا بدٌ من بيان مقدّمة في إيضاح معنى الحصرء 
فنقول: 


الحصرّني اللغة يعني: الحبس.. وني الاصطلاح: تخصيص شيءٍ 
بثىء وحصره فيه(" وهذا يعلنى جعلّ أحد الشيئين اما بالأخر 
ووضتالةقانا دا" 


(السلب والإيجاب) في عبارة واحدة» فهو يتضمّن معنى جملتين. يَنتح 
منهم| معنى أعمق.. والقرآن الكريم زاخرٌ باستعمال هذا اللون من 
التعبير عندما يريد إثبات حكم ونفيّه عما عداه'". 


ولشذةعنابة البلاغيين ببذا القن فقد.وصفوهيآاته: (دقيق المجرف» 
اطيفف الغوى: كفي القو اكد يستههله الآديتث لباق سلوب مصودًا 
قويّا يوحي إلى القارئ بمعانٍ شتّى... وفيه لون من الإيجاز هو البلاغة 


.97 التعريفات:‎ )١( 

(0)دلالات التركيب: 77. 

() انظر: دلائل الإعجاز: 2767 فكرة النظم: 148. المعاني في ضوء أساليب القرآن: 27585 
البلاغة العربية قراءة أخرى: .755١‏ 


١ع‎ 

كلّهاء وذلك أن جملة تقوم مقامّ جملتين”". 
ا 

تنب اللتقيقة والداقم در توه تماق اه 


ل رو ير ا 


وأما المة الإقبافقٌ فالراديةة أن مخصٌ الخصورٌبالمحخصبور 
عاب لالحنا بن قياس الى تدز مع اور يبهذا لصوا 
ثلاثة أقسام: ة قلب وإفرادٍ وتعيين. 


الحم لتحي حرم خوسي يكن يكن مكسن احم ادا 
أثبته المتكلمٌ» مثل: ما محمد إلا قائم» فيقصر الموصوف على الصفة لمن 
يلح اتناف بالقسرم دون القياءن ومدل تولذاذما تأجر] لا عنم فى مير 
الصفة على ا موصوف لمن يعتقد أن التاجرٌ عبد الله. وشّمِّي قصرٌ قلب؛ 
لأنه يقلب «يعكس» حكم المخاطب الذي كان معتقدًا به» ويثبت له 


4. 


ويشترط في قصر الموصوف على الصفة قصر قلب تحقق تنافي 
الوصفين ليكون إثبات إحدى الصفتين مشهرًا بانتقاء الأخرى» ومن 
شواهده قوله تعالى: #وَهُمْ يَنْهَوْنَ نه وَينْأَوْنَ نه وَإِنْ ثيلِكُونٌ إلا 


(1) من بلاغة النظم العربي 7: 48. 
(1) سورة البقرة: .١517”‏ 


مط نات 52111 0 0 
م74 با يو لايقدرة انير ملكون انفسهم» وإنما نأغهم 
يقضون على القرآن بصرف الناس عنه. 


وقال تعالى: : إن يد يتَبْحُونَ إلا الظَّنَّ وَِنْ هُمْ إِلّا يخْرَصُونَ2”4 فقد 
فى عنهم الغداية البئقة عن نور الحقيقة والعلم وأثبت لمم أنهم 
ينطلقون وراء الخيال والجهل (إنْهم إلا يبخرصون»ة قصّرلهمصفة 
الخرص» وهو التخمين؛ لآن التخمين لا يجتمع معه التحقيق والصدق» 
فالصفة المثبتة منافية للصفة المنفية؛ لأنه لا يتصور اجتماعها في آن واحد. 


وقال تعالى: «مَا ايح ابن مَْيَم إلا رَصُولٌ قَدْ خَلَثْمِن قَبلِهِ 
و و ع 5 
الرّسْل 4”"؛ لآن النصارى اتخذوه وأمه إلهين» فنفى القرآن عنه الألوهية 
وأافيث له الرساله. والرستر ك يموضو و كله أكون وس 


ا 7 7 مق ل د 
ولالوني ا حكاي عو عسي بر نري از نا تلت هم إلا 
ما أَمَرْئَيِي به أَنِ اعْبدُا اللهَرَيُ وَرَبَكُمْ4)؛ لأن المنفي فيها ضد المثبت» 
ولا يجدمعان في شخص واحد؛ لأنهم يثبتون له كونه إَِا أو اتغاذه 
وأمه إلمين» فنفت الآية ذلكء وأثبتت له العبودية» والعبودية تناقض 
الألوهية» أي قلت لهم ذلك ولم أتجاوزه إلى غيره» وهو طلب الأآلوهية» 


وأمااحصر الإفراد فيراد به اعتقادالمخاطّب ا* 52 


.77 سورة الأنعام:‎ )١( 
.1١5 سورة الأنعام:‎ )1( 
.1/0 سورة المائدة:‎ )”( 
.١١ا/ سورة المائدة:‎ )5( 


لوث ساباب لل ا ]يا 


م( 


في صفتين أو قيامٌَ الصفة بموصوفين, فيكون أسلوبٌ الحصر إفرادًا 
لكعره اوش اكضو هذا نظو قر نه قيال 51312 إننا أنيت 

وأما حصرٌ التعيين فهو يُستعمل حين يكون عند المخاطب إبِهامٌ 
وتردد كقولنا: إنم| التحلّل من القيم داءٌ الأمم» وذلك لمن يسرّي أو 
يتردد بين آثار التخلق بالقيم والتحلل منها. 


طرق الحصر ووسائله: 


وأما طرق الحصر ووسائله فهي كثيرةٌ وأشهرها أربعة طرق وهي 
الأكثر ورودًا في القرآن الكريم» وهذه الطرق هي: 

١‏ - العطف: وأدواته (لاء بل» لكن) فإن كان العطفٌ ب(لا) كان 
المقصور عليه مقابلًا لما بعدهاء وإن كان ب(بل) أو (لكن) كان المقصور 
طليهما ينغن فالفال عل قصر الوصوقضل الففة إقراةًا قولنا: 
(زيد شاعر لأ قاتي) كن يعتقديأنة شباغر وكاتب» أنا قبا فمكاله: 
(زيد قائم لا قاعد) لمن يعتقد بأنه قاعد لا قائم. 

؟- النفي والاستثناء: سواء كان النفيٌ ب(لا) أو (ما) أو غيرهماء 
وتسم اسهشناء مفرغًا كقوله تعال: «إِنْ أَشُمْ إِلأَتَكْذِبُونَ74.. ووحعنة 
استفادة القصر من الاستثناء أن النفي لا يكون إلا ني الصفات لا في 


)١(‏ سورة الغاشية: ار 
() سوريس: .١6‏ 


710200277 اللبسللسد-- بي يبيب 3979 سس 


الذوات7©. 


*- تقديم ما حقه التأخير: وهنا يكون المقصورٌ عليه هو المقَدَمَء 
وهو ذلك قولك: شتام عو 


5- إنها: وهي محل البحث. وهي تفيد القصر لكونها متضمّنة 
معتى (ما) و(إلا)7"» ويعلل يعض أخبر إقادهها الصر لتضكُنها معتى 
النفي والا سكناء 20 


وقد صرّح الأسنويّ في (الكوكب الدرّيّ) بأنْ (إنما) تدل على 
الحصر قطعّاء وقال: هذا هو مختار ابن عصفور وابن مالك ومختار 
ا 

وعنابن فارس ف (الصاحبي) فت غشوان زات إنمعا)» قال: 
سمعتٌ عل بن إبراهيم القطان يقول: سمعت ثعلبًا يقول: سمعتٌ 
سلفة ول سبععت الع ا يقنول: إذا قنكة (إناقمث) نقد ننفت 

هذاء وقد نص الخطيبٌُ القزوينيّ في (الإيضاح): على أنْ دلالة 
(العطف) و«(النفي والاستثناء» و(إنما) على القصر من حيث الأصل 


.77/ :١ انظر: الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

() انظر: المصدر السابق :١‏ 775. 

(9) دلائل الإعجاز: "7017. 

(5) مفتاح العلوم: .17١‏ 

(45) الكوكب الدري: 7375. 

(5) الصاحبي في فقه اللغة» باب (إن]): "١‏ وانظر أيضًا: تفسير ابن فارس: “175-177 . 


اما 


-اي الوضع-"". 

وعن ابن حجر العسقلانيٌ في (فتح الباري): 

وقال ابن دقيق العيد: استدل عل إفادة إنيا للحصر لأآن ابن 
عباس استَدّل على أن الربا لا ايكون إلا في النسيئة بحديث: (إنما الربا في 
النسيئة) وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم. ولم يخالفوه في فَهُمه 
فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصرً وتُعْمَبٍ باحتمال أن يكونوا 
تركوا المعارضة بذلك تنزّلا. وأما مَن قال: تحمل أن يكون اعتماذهم 
على قوله: (لا ربا إلا في النسيئة) لورود ذلك في بعض طرق الحديث 
المذكور فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر بل يقوّيهء ويُشعِر بأن مفاد 
الصيغتين عندهم واحدٌّء وإلالما استعملوا هذه موضعٌ هذه. 

وأوضحٌ من هذا حديث (إنما الماء من الماء)؛ فإِن الصحابة الذين 
ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهُم الحصر منه. وإنما عارضّهم في 
الحكم من أدلةٍ أخرىء كحديث (إذا التقى الختانان)”". 


وجاء عن ابن تيميّة في (مجموع الفتاوى): 


لفظة (إن) الحصر غنة جاهير العلا وه ةا ماك فال اضطزاز 
وغير ذلكء لكنْ تنازعً الناسٌ هل دلالتها على الحصر بطريق المنطوق 


.571:١ الإيضاح‎ )1( 


30511150210027 للااااماعيي شح |3 لس 
أو المفهوم؟ على قولين» والجمهورٌ على أنه بطريق المنطوق”". 


سبوأه)7. 


فهذه أقنوال أتمة اللغة والنحو والبلاغة والفقهاء بدلالة (إنما) 
على الحصرء ومع ذلك فقد أورد بعض العلاء إشكالا بعدم الدلالة 
المذكورة»؛ ونحن هنا سنعرض الإشكال المذكور» ونجيب عليه في 


الوقت ذاته. 


دعوى عدم دلالة (إنما) على الحصر وجوابها: 


حاول بعضهم أنْ يستدل بآياتٍ من القرآن الكريم على أن لفظة 
(إنها) لا تدل على الحصرء فقال: «لا نسلّم أن كلمة (إنه)) للحصرء 
والدليلٌ عليه قوله: مإِنََّ مَكَلٌّ الحَاةٍ الدَّنْيَا كّاء أَنرَلْنَاةُ مِنَ السّمَاء )7 
ولاشكٌ أن الحياة الدنيا نها أمئالٌ أخرى سوى هذا المْتّله وقال: «إنَّا 
اللَبَاةالتتاكنتَ3 #539 ولاك أن السب اموق عر 3 
غيرها)2. 


1 :١/ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) شرح مسلم 454:17 والشرح الكبير 7: 595. 
(7") سورة يونس: 5 7. 

(5) سورة محمد: 75. 

(0) تفسير الرازي 70:17. 


اءة؟ 
هذاه و حاضل الإشبكال المذكون. 


وجوابه: 


أولا: أن الأشسىل عدالا يدل هل تمعد 
من الحقيقة والمجاز كم| هو معلوم. 

وثانيًا: أن الحصر ني الآية إضافٌ والمقصودٌ منه زوال الدنيا وعدمٌ 
دوامهاء أي أنْ الحياة الدنيا بالنسبة إلى حاكن وما تدرا صر 
في عدم الدوام؛ فمثلها في هذه الجهة مَثَّلٍ قوله سبحانه : لإِنَّمَا مَكَلُ 
الحيَاةِ الدَّيْيَا كَمَاء ناه مِنَ السَّاء اط بِبَبَاتُالأَرْض بتاكل 


ء- 
]| 
.. 


حقيقيا؛ فالاستعال أعم 


النَاسٌ وَالَنَعَامُ حنَىَ ذأ عدت الأرمن مُخْدقَهًا وَاليَكنت رط أغلينا 
2 نحْمْ قَاوِرُونَ ليها آثاقنا أننكا اقل از اما تكعلتاقا حَصِيدًا كَأن 1 


تفن بالس 04 


هذا حو | شوات انقةونراشواب الضف اتدوروت نات اير 
مل ا المستدل ها في الإشكال: كقوله تعالى: 

وما الحا الا إلاَلَيبٌ وَخُوٌ04, وقوله سبحانه: وما كلو ليه 
الدّنيَاإِلَامُوٌ وَلَعِبٌ 4 حيث لا شبهةً في إفادة كلمة (ما) و(إلّا) 
الحصرّء وم ينكرها أحدٌ في ما نعلم إلا أبو حنيفة؛ فم| الجواب؟! 

نقول: إِنْ من أوضح الأدلة على دلالة كلمة (إنها) على الحصر 
() سورة يونس: 75. 


() سورة الأنعام: 7". 
() سورة العنكبوت: 0 


1 _---- بيب إل 
قولّه تعالى: #إوَّن تَوَلَّوْاَِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلآْ4”؛ إذ لولم تكن دالةً على 
الحصر لكانت بمنزلة: إن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه البلاغ» تولوا 
أم لا 

إلا رتب على توليهم نفي غير البلاغ ما يتوهم نسبته له*". 

فاتضح لنا - مما تقدّم- بأن دلالة كلمة (إنّها) على الحصر ثابتة» 
ومهذا اللحاظ فالآية الكريمة قد حصرت إرادة إذهاب الرجس عن 
المخاطبين بهاء وهم أهل البيت»ء كما لو قلت: (إنم| الشاعر زيد) تريد 
حصر الشاعرية في زيد دون غيره. وإن كان غيره شاعراء وكذلك في 
ما نحن فيه فالله تعالى وإن كانت له إرادات وإرادات؛ إِلّا أن إرادته 
قد خصرت في أمر معيّن, ولا يمكن أن يخلو ذلك الأمر من إرادته 
مبحانة وفال: 

والإرادة في القام متعلّقة بإذهاب الرجس عن أهل البيت طباه 
زعانيابيم توايدء امون هين كل رعحبى يخي »تاوق بزلكة 
عل مراتب الكمال وهو مقام العصمة. 

وفوظلم > مسف واحف هو ا نقهة أن اكراد سن عل البيت 
في الآية الكريمة هم الخمسة أصحاب الكساءء؛ لورود الأخبار والآثار 
في ذلك» وهو ما سيتكمّل به البحث حول بيان المراد من (أهل البيت) 
في الآية. 


٠١ سورة آل عمران:‎ )١( 
75٠: انظر: البحر المحيط  للزركشي‎ )0( 
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بيان المقصود من الإرادة فى قوله تعالى #إِنَّما يُرِيدُ الله 


إن كلمة الإرادة ل ترد في القرآن الكريم. إِلّا أن مادّتها وما رادفها 
من كلاك وروت صسترات الرات» 


وقبل استعراض ناذج من تلك الآيات الكريمة لا بد لنا من 
الرجوع إلى كتب اللغة؛ لمعرفة انطباعات اللغويّين الأَوّليّة بخصوص 
هذه الكلمة بعد نقلهم إِيّاها في مدوّناتهم اللغويّة من مصادرها الأولى؛ 
لعل القارئ يجد في ذلك عوئًا على متابعة البحث من نقاط انطلاقه إلى 
التتائج التي سيتنتهي إليها. 

قالواة أراذ الشيء (إرادة): شاءه. وقال ثعلب: الإرادة تكون محبّة 
وغير محبة. واستعملت عندهم بمعنى القصد. وفلان حكى إرادقي 
لكء يعني حكى قصدي. والإرادة عندهم تكون من الحيوانات أيضًا. 


4 


أما الآرادة وق قوكه سال» « توعد هنا حدارا تيد أن يشم 
َأقَامَةُ#():فليس حقيقنة؛ فالسدار دعا للسقوط وظهر موه كا 
تظهر أفعال المريدين» فوصف الجدار بالإرادة؛ إذ كانت الصورتان 
واحدة؛ ومثله كثير في اللغة والشعر. 


وأراد الشيء: أحبّه وعني به. ويقال: أراد يريد إرادةً والرّيد: 


(١)سورةا‏ لكهف: /الا. 


اا -- ب بي 3# لس 
الاسم من الإرادة» ويفسر ب عضي اللخويين الإرادة بالشينة, كع سرون 
المشيئة بالإرادة» وفرّق بعضهم بينها بأنّ الإرادة دنهو الشقنة 
لأن المشيئة ابتداء العزم, فإِنّك ربما شئت شعت شيئًا ولا تريده لمانع عقَل أو 
شرعيٌ”"» وعندما نمعن النظر في القرآن الكريم نجد كثيرًا من آياته 
الشريفة قد تضمتت نوعين مخ الإرادة) وحتى تكدون الصورة أكثر 
وضوحًا وبياناء فإننا نقتنتصر على إيراد بعض الآيات الشريفة في ما 
يخصّ المقام: 

قال تعالى: لوَإدَ را الهقَوْمٍ شُوءًا فَلَامَرَدَلَهُوَمَاشُمْمِنْ 
دُونِهِمِنْ وَالِ4”"» وقال: َإِنَمَا آَم مُرُهُذَا أَرَاد سَيًْا أن يَقُولَلَهُ كُنْ 
َيَكُونُ4”". والمعنى في الآيتين الكريسن بتصع عن اد إرادة الله نافذة 
يي ال ا ل الحتمية»! 
تختصٌ بنظام روسرس الطيعة ‏ للق عل هذا النوع من 
الإرادة» بالإرادة التكوينية. 


إذن» فالإرادة التكوينيّة هي: التصرّفات التي تقع في شؤون عالم 
الخلق؛ من التكوين والإبداع والمعاجزء ومطلق الأفعال والأعمال» 
سيار خرف : كل ما كان من شأنه أن يدخل في دائرة الوجود - إثبانًا 
ونفيًا ‏ تقولاه الإرادة التكوينيّة لله بل تعحم بوجوه كار يصيح 
موجوداء أو ينفي وجوهده أحيانًا فيبقى في ظلّهات العدم. 


.١ 5١ :7” لسان العرب»‎ )١( 
1١١ سورة الرعد:‎ )١( 
5 سورة يس:‎ )"( 


؟ _لللسسسسسسص< ححححححححححح إنَي الِإ 

أمّا النوع الثاني من الإرادة» والذي يطلق عليه الإرادة التشريعيّة ىا 
يعرب عنه قوله تعالى: لاقَمَنْ شَهدَ مِنَكُمْ الشّهْرَ كَْيِصْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَريضًا 
أو عَلَ سَمَرِ فده مِنْ أيّام أكَرَ يريد لمكم الْيْسْرَ ولا يريد بكُمْ الْعُشرَ 4, 
وقوله تعالى: لاما بُربدُ أنه لِيجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرّج وَلكِنْ يُرِيدُ لبطهرَكُمْ 
وَيِمَ نعمت عليكُْ لَعلَّكُمْ َشْكُرُونَ 04" فإنّه يُستفاد منهها أن معنى الإرادة 
التشريعيّة: الأوامر والنواهي الصادرة من الله تبارك وتعالى والتي تصل إلى 
ذوي العقول بصورة الوحي إلى الأنبياء لملا . 


ومنه يُعلمء أنْ الواجبَ على الإنسان في الإرادة التشريعيّة الالتزامُ 
بأحكام الحلال والحرام والدين على نحو عام ولكثه في الإرادة 
التكوينيّة لايستطيع أن يخرج في أفعاله وأعماله عن دائرتها؛ لأن تصرّفاته 
كافة وتقلباته في عالم الوجود تكون بالقدرة والإمكانيّة التي تعطى له 
من جانب الله جل وعلا. 


وعلى ضوء ما تقدّم يتضح أن الإرادةً في الآية -محل البحث- هي 
إوافة ريت أده متةفوذلت لعذة أمون” 


متها عدم إبكاة تصور إزادة شيع عزون ال تكو نهدا 
فروات عدانة معنن فيا الثراة السريعتى» فين غنين المفشول 
التصريح بالإرادة التشريعيّة مع خلوٌ المقام من ذكر التشريعات التي 
تفضي إلى تحقق المراد التشريعيء وخيرٌ مشالٍ على ذلك قوله تعالى: 


.1١86 سورة البقرة:‎ )١( 
." (؟) سورة المائدة:‎ 
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:551151 سبي 78 سس 
9 ايان شوو كع لالش تافلا خوك أب كت 
إِلَ الاق وَامسَحُوا برُءُويكُمْ وََرْجُلَكُمْ إل ا 
َاطْمُُواوَِْ كم مَْصَى أَوْعَلَ سَفَر أَوججاء أَحَدِنكُمِْنَ لعَاقِطِ 
1 امن اش تل ياواه تدر ضيه نيا تنخ 
يدوك وَأي دِيكُمْ مِنْدُمَا يرد لله لِيَجمَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج وََكِنْ 
يريد 4 ليُطهركمْ4”", فالإرادةفي هذهالآية الكريمة إؤادة تشريمة؛ إذ 
جاءت فيها عدَّةٌ تشريعات كالغُسل والوضوء والتيمُم ونح و ذلك 
فهي بهدف إلى طهارة الناس من الحدث والخبثء» ومن دون شك أن 
هذا الأمرسييكل لديعضهم ويحرض و عنه اخبرون إذن لوكادك 
الإرادةٌ في آية التطهير تشريعيّةً للُكرث تلك التشريعات إلا أن واقع 
الحال -كم| ترى وتشاهد- فإئها تخلو من ذلك,ء وعليه تكون الإرادة في 
الآية - محل البحث - إرادةً تكوينيّة. 


3 


ومثها: أن الخخضاصن الإرادة التشريعيّة بالتطهين هن الذنوب لا وجه 
لحصرها بهؤلاء المعنيّين في الآية؛ لأن جميع التشريعات ترتبط أساسًا بتطهير 
الناس وتزكيتهم سواء بسواء» وعليه فلا بد أن تكون الإرادة تكوينيّة بحيث 
لا يمكن أن يتخلف المراد عا تعلقت به إرادة الله ل ولكن ليس بذلك 
المعنى الذي يستلزم القولّ بالجبر وأنْ أهل البيت هيلا مجبّرون بالعصمة. بل 
المراد أن الأئمة هيه كالانبياء شما . 


إلا أن بعضهم قد نطق بلسان العصبيّة» وخط بيراع الحوى فغيّر 
الحقائق حاولا بذلك صرف الآيات عن أهلها ومحلّهاء وحملها على غير 


5 سورة المائدة:‎ )١( 


”5 ب7بببببب7ج7ب7ب7بب7(ب7[ب(20017 0 
أهلهاء فأطلّق للسانه العنان» وسطوق فرطاسه هذا الكلام: (إنّ الآبة 
إذا كانت دليلا على عصمة الخمسة يله فلماذا جاءت بصيغة المضارع 
#«إِنَّما يُرِيدٌ» ولماذالم 7 تكن (إِنما أراد الله)؟ فإِئّهم إذا كانوا معصومين ثم 
يريد الله عصمتهم - فهو من تحصيل الحاصل)"". 

ولا يخفى ماني هذا الكلام من التلبيس والتخليط» فدونك كتتاب 
الله هل فهو مليء بهذا التعبير» منه قوله تعالى: يريد الله بِكُمٌ الْمْسْرَ 
وَلاَيْرِيدٌ بكم الْعَسْرَ4”". فليس معناه أنّه تعالى كان يريد العسر بعباده 
والآن أراذ جم اليسر. 

بع ورك 


وكذلك قوله تعالى: لإيُرِيدٌ الله أن تحَمّفَ عَدَكُهْ4”"؛ إذ ليس معناه 
الحال كان لأيريه المي فو هياذة سابنا. 


3 
ميت 
0 
ا 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: #وَيُرِيدٌ الشّيِطَانُ أن يُضِلَهُمْ ضَاَلًا 
بَعِيرٌا4”؟». فعلى كلام المعترض أنْ الشيطان قبل الآن ما كان يضِلّل العباد؛ 
لجيء لفظة #يُرِيدٌ4 بصيغة المضارع!!.. والحقٌ الذي لا يماري فيه 
المعترضٌ ولاغيره أَنْ إرادة الشيطان مستمرّة من لدن خلّقٍ آدم إلى يومنا 
هذاء فإغواؤه وتضليله للناس مستمرٌ في الماضي والحاضر والمستقبل. 


5 
نا 


فيتّضح مما تقدَّم - جليًا أنَ المراد من كلمة #يُرِيدٌ4 هو الاستمرارية 
في الأزمدة العلاتة» وكذلك في ما تحن فيه في قوله تعالى: #إنَّيَا يُرِيدُ الله 


)١(‏ انظر: روح المعاني - للآلوسبي ,.111:1١-‏ بتصرف. 
)١(‏ سورة البقرة: .١86‏ 

(”) سورة النساء: /7. 

(5) سورة النساء: 5٠9‏ 


ليُذْجِب عَنَكُمٌ الرّجْسٌّ4» فإِنّ إرادته تعالى في إذهاب الرجس عن أهل 
البيت هيا مستمرٌة في الأزمنة الثلاثة في الماضى والحاضر والمستقبل» 
هذا من جانبت. ْ 


ومن جانب آخر إِنْ عصمة النبيّ َلك أشهرٌ من أن يدور حولها 
النقاش. وأشهر من أنْ تستدعي سَوْق الأدلّة والبراهين وقد انمق 


الفريقان -سنة وشيعة- أن النبىّ > هو أحد أفراد آية التطهير. 

والمعترض يقول زاععً): (إِنْ كون هؤلاء الأشخاص طباه محفوظين 
من الرجس والذنوب بعد تعلّق الإرادة بإذهاب رجسهم)!! 

أقول: وهل كان إذهاب الرجس عن النبيّ يلق بدءًا من نزول 
الآية؟!.. وهل كان فيه رجسٌ (حاشا رسول الله) قبل نزوهها؟! 

هذاتمًا لا يلتزم به المعترض نفسّهء مع بداهة مخالفته لما عليه 
جميع المسلمينء إذ لا يعتري أحدّهم شك ولا شبهةٌ في عصمة النبيّ 
الأكرم ليه منذ أن بُعث رحمة للعالمين.. فمن الواضح جدًا أن نزول 
الآبةاجاء متلئ اعن ينه بمدًة إن عدت فلبسثالورجبدة. 


م5 


معنى إذهاب الرجس 


لا يخفى على من له اليد الطولى في علم النحو أن اللام في قوله 
فال «الذهت) زاقتدة شبد التركيد وأصلهيا (أن بذعي) فبكدون 
لمعف : يريا الله لأن يهنا 


خلافًا لمن قال: إها للتعليل؛ ١ثم‏ اختلف هؤلاء. فقيل: المفعول 
محذوف: أي: إنم| يريد الله أمرّكم وخبييكم ليذهب. أو إنما يريد منكم ما 


1 ِِ 1 
يريد ليذهب» او تلحوذلك” 2 


وممن وافق الشيعةَ من علماء النحو في قولم: إِنْ اللام في كلمة 
(البذهني) زاتندة تفيند التوكبين: 

ابن هشام الأنصاري في (شرح قطر الندى)» قال: «لام الجر سواء 
كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس» وقوله 
تعالى: إنا فنحنا لك فتنحا مبيئًا لبغفر لك الله أو للعاقبة كقوله تعالى: 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوًا وحزنّاء واللام هنا ليست للتعليل؛ 
لآم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين» فكانت عاقبته 
أن صار لهم عدرًا وحزئاءأو زائدة كقوله تعالى: إنم| يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيتء فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة)7". 


.197:١1١ تفسير الآلوسبى؛‎ )١( 
.777" شرح قطر الندى وبل الصدى» 1 وشرح شذور الذهب لابن هشام,»‎ )( 


ور 0 
00 «ولام التوكيد. وهي الزائدة» نحو: #إِنمَا يُرِيِدٌ الله 
لبد 8 هِب عَذْكُمُ الرّجْسَ - 2 , 

والحازميّ في (فتح رب البريّة في شرح نظم الآجَرُومِيَّة)» قال: 
اوقد تكون اللامٌ زائدةً نحو: #يُرِيدٌ الله لِيُلْحِبَ عَدْكُمُ الرّجْس أَهْلّ 
الْبَئِتِ 24 (لِيُذُهب) اللام هذه زائدة)27. 


وجاء في (المعجم الوسيط): «التوكيد وَهِي اللام الزَائِْدَة وَهِي 
أنوَعٌ مِنْهًا: اللام الزَّائْدَّة بعد فعل الْإرَادَة وَالَْمرء دَايكّة على اماع 
الْنْضُوبٍ بأن المضمرة ة نَحُو ظإِنّمَا يرد لله ليأُهب عَدْكُم الرجس» 
وَنَحو لوَأماتٌ لأعدل بَيْدكم 9)4). 


وعليه؛ يكون معنى الآية كما يأتي: (إنما يريد الله لأن يذهب عنكم 
الرجس)؛ لمجيء اللام الزائدة بعد فعل الإرادة من قوله تعالى: (يريدٌ 
اله)» التي تفيد التوكيدَ»ء ودخويما على المضارع المنصوب ب(أن) مضمرة» 
في قوله تعالى: (ليذُهب). 

وحصيلة الكلام: إِنْ قيل بأنَ اللام في كلمة (ليُذْهب) للتعليل 
فيكون معنى الآية في قوله تعالى: إن يُرِيدٌ الله ليجب عَذْكُمْ4: «إنما 
يريد أمرّكم ونبيكم». على مانقله الآلوميٌ في تفسيره. الأمر الذي 
(؟) الأحزاب:"7. 


(") فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية» ١/ا7.‏ 
(4) المعجم الوسيط -مجمع اللغة العربية- .8١9:7‏ 


لماك 


سس و#] لتا-بببببسبلل- فاح اللي 
اضطرّهم للقول بكون الإرادة في الآية الشريفة تشريعية لا تكوينية 
وقد تقدم الكلام حول هذا الأمرفي مطلب الإرادة» حيث قلنا هناك: 


5 


عدم إمكان تصوّر إرادةٍ تشريعيّةٍ من دون أنْ تكون هناك تشريعاتٌ 
2 2 و و 
معيّنة يتحقق بها المرادٌ التشريعيّ» فمن غير المعقول التصريحٌ بالإرادة 
التشريعيّة مع خلوٌ المقام من ذكر التشريعات التي تفضي إلى تحقق المراد 
التشريعيّ» واستشهدنا لذلك بآبةٍ من آيات القرآن الكريم مشتملةٍ 
على الأمر والنهي» مع وجود عدةٍ تشريعات.. وبخلافه في الآية - محل 
البحث- حيث لا تتضمّن أي تشريع ليكون موردًا للأمر والنهي. 
وبناءً على ذلكء يتضح أن القول بأنَ اللام في كلمة (لِيُذهب) 
للتعليل بعيدٌ عن الصوابء والحقٌ الذي لا يماري فيه إلا جاهلٌ أو 
متعصبٌ هو أنها زائدةٌ تفيد التوكيد» وقد استعرضنا من قبل كلماتٍ 
أهل التحقيق وأساطين الفنّ في ذلك. فلُرجع إليه ثمة. 


لل يت 33 سس 


لفظ الإذهاب يستعمل في ما هو ثابت وفي ما هو غير ثابت 


وهلمٌّ معي -بعد النظر في الجانب النحويّ- إلى النظر في الجانب 
الدلايٌ لكلمة الإذهاب. 

إن كلمة الإذهاب يصمح استعملها في ماهو ثابت» فيكون الإذهاب 
رفعًا للموجود؛ وتستعمل في ما هو غير ثابت» فيكون الإذهابٌ دفعًا 
رع وم رع ب ير رد مر جر بد لبر د لي اسل 
للك تإتك لو النقيت مقع قبن البتع أن تدعو له بالشفاء» قول: 
اللّهِمٌ أذهِبْ عنه المرضء وكذا لو التقيتٌ سَليَ) صحيحًاء فلا فرق 
بين الحالتين» ففي حالة الدعاء للمريض يكون معنى الإذهاب الرفعَ» 
بمعنى: ارفع عنه المرض. وني حالة الدعاء للسليم يكون الإذهماب 
بمعنى الدفع» أي ادفع عنه المرض كي لايصاب به. 

إذن فالإذهابٌ كما يستعمل في إزالة الأمر الموجود. يُستعمل في المنع 
عن طروئه» كقوله تعالى: #كَذَّلِكٌ لِتَصْرفَ عَنْهُ المُّوءَ وَالْمَحْسَاء»# 
والشيرق خا ادقع أى تدقع عله ولص معكاز زنك للد جو هيا 
هو واضح. 

وعلى ضوء ما تقدَّم يكون معنى كلمة لِيُذْهِبَ 4 في قوله تعالى: 
الابيد الله ليلب عَنَكُمٌ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطْهِيرًا4. 
الدفع أَيْ يدفع عنهم ذلكء لا أن الرجسّ موجودٌ فيهم. وإرادة الله 


نين ٌٌّْ__ٌرٌّجججا|!)باساءدم 
جاءث لترفعه عنهم؛ وذلك لعصمة النبيّ مَأقةِ السابقة على نزول 
الآية» ولصحّةٍ استعمال الإذهاب في ما هو غيرٌ ثابت» ى| تقدم ذكره. 
وبقرينة قوله #عَنَكّمٌ4 فلو كان الإذهابُ بمعنى الرفع لقال (منكم). 
وقرينة أخرى هي الأهم في المقام» وهي عدم بلوغ الحسنين طِيَاهًا حين 
ذاك فلا رجس فيهم| حتى ترفعه الآية» فدعوى رفع الرجس عنهم| 
سالبة بانتفاء الموضوع. 


وهذا يكون ردًا قويًا على من أشكلء وقال: إِنْ أهل البيت غيم 
كانوا غيرَ مطهّرين قبل نزول آية التطهيرء وإِنّها كان ذلك بِدُءًا بنزوهها. 


او ا اا -ب- -ب-ب-ب-بح 7379# سنس 


دلالة تقديم الضمير (عنكم) في الآية 


إن تقديم الجارٌ والمجرور#إعنكم # على المفعول به #الرجس * خلافٌ 
للأصل في الترتيب اللغويٌ والنحويّ؛لأنْ الأصل في الجملة الفعليّة أن 
يأ الفعلٌ أولّا والفاعل ثانا والمفعول بالق ثم بقية الفضّلات (الجار 
والمجرورء الظرف. ..) وفي ذلك دلالةٌ على أن المخاطب بها هو محل العناية 
وموطن الاهت|مءفقوله تعالى: #عنكم الرجس *. كقوله على لسان السيدة 
آسية بنت مزاحم: #ابْن لي عِنْدَكَ بَْنَا في اخَُ24 بتقديم #عِنْدَكَ4, 
الظرف عل المفعول به بين رغم تقدم المفعول به رتبة. 

كذلك جاء الضمير(عنكم) في قوله تعالى: إِنَّا يُرِيدٌ الله ليُذْحِبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسٌ4. مقدمًا على كلمة (الرجس». مع أن ترتيب الجملة 
الاعتياديّ يكون كما يأتي: (ليُذْهِب الرجسٌ عنكم). فهل ني هذا 
التقديم دلالة على أمر مّاء أو أنّه تقديمٌ لاغاية تُرجى مِنْ ورائه؟. 
والثاني واضح البطلان. فيتعيّن الآول» وهو أن دلالة التقديملما 
مغزئًّ» ويكتنفها معنىّ؛ وهو حشر الإذهاب أي حصر إذهاب 
الرجس عن المخاطبين» وهم أهل بيت النبيٌ يله . 

وقد بقالة إن امم في الآبة الشريفة هو للغائب» فيكون 
المخاطآب بذلك نساءً النبي وليك9 مالكو . 


11 سورة التحريم:‎ )١( 


000 1 
اقول: ا 0 
الإضار وهو الإخفاء لكثرة استتاره. 


وني الاصطلاح: هو ما كني به عن الظاهر اختصاراء وقيل: مادل 
على حضور أو غيبةٍ لا من مادّتهماء فالدال على الحضور نوعان: 

ع و 01 0 2 ل ١‏ 

أحدهما: ما وضع للمتكلم, مثل: #وَأَفْوّض أمْري إِلى الله #” ؛ 

الغاى؛ : ما وضع للمخاطب. مثل: «إصرَاط الَذِينَ أ الع نَعَمْتَ عَلَيْهِم 04 


وهذان , يحتاجان إلى رع اكتفاءً بدلالة الحضور عليه. والدال 


اااي ل سا ا 


له لفظا ومعنىٌ مشل: لوََادَى توح ج0044 


وعليهء فضمير الخطاب في لفظ (عنكم) لا يحتاج إلى مرجع؛ لدلالة 
الحضور عليه» وهي هنا «أهل البييت» طِيّله. الحاضرون مع رسول الله 
َليء المجتمعون تحت الكساء؛ لأن الدالٌ على الغائب هو ما وضع 
للغائب» وعندها لا بد له من مرجع يعود عليه؛ والضمير في الآية 
-محل البحث- ليس للغائب بل هو للحاضر كم تقرّر في ما تقدّم. 


ويتضح لك ذلك عند إعراب كلمة (أهل) في المركّبٍ من (أهل 
(١)غافر:‏ 55. 
(؟) الفاتحة: لا. 
(7) هود: 50. 
(5) تفسير العثيمينء الفاتحة والبقرة» :١‏ 504. 


051711500251027 لب ب ب ب بيب 320 سس 
ِ 5 ع و 

البيت)» حيث أعربت كلمة «الأهل» على انها منصوبة على الاختصاص 

والناضصي لا كدير أ خض (أه[ )نوز( اليك تخري قل انبا مضاف 

ه230 , 


وبحي الاخصاص كن الإصذار حكو عل ضمي لغبز العائبيه 
بعده اسح ظاهرٌ معرفةٌ معناه معنى ذلك الضميرء مع تخصيص هذا 
الحكم بالمعرفة» وقصره عليها. 


الغرض منه: الغرض الأَصلٌ من الاختصاص الاصطلاحى هو: 
التخصيص والقص 206. 

وما تقدّم يُعلم أن الضمير في قوله تعالى: إإِنَّا يُرِيدُ الله ليُلُِبَ 
عَدْكُمُ الرّجْسٌ». هو ضميدُ خطاب وليس غيبةً» حيث إن الجارٌ 
والمجرورء أي الضمير (عنكم)» جاء بعده اسم معرفة ظاهرٌء وهو 
لفظ (أهل البيت)»؛ وهما بمعنى واحدء فالضمير (كافٌ الخطاب). في 
لفظ (عنكم)ء بقصبك مله «(أهل البينت)» مخ #صيضن الإذهاب -أي 
إذعاب الرجس- بيو وقصرهعليهم: 

وقوله تعالى: #عَنْكّمٌ الرّجْسٌ4» كقوله على لسان السيدة آسية 
بنت مزاحم : #ابْن لي عنَذّك دَ يَينّا 20# بتقديم #عندَك 24 الظرف على 
الللعرل يبنا ماعل ركلى تقام النعرل هوي 


05٠ : إعراب القرآن - للدعاس-‎ )١( 
١١١ :5 النحو الوافي -لعباس حسن-‎ )( 
31 سورة التحريم:‎ )9( 


لويم اليا 

والشنواهد.سن القرآن في هذا الشأن كقيرة لأتكاذ تحضى: وقد 
القع لنك انفدق عدا تقسدهء وظي ‏ ظفِوةاوانكناءوشةةالتضصوة 
تحديدًا دقيقاء طاردًا كل الاحتمالات غير المرادة» فزال به الإشكال» 
وحرّر الجواب. 


لاعس ا بم 899 لس 


معنى كلمة الرّحس فى الآية 

المفهومٌ اللغوي للرجس: 

قال ابن فارس: رجس: أصل يدل على اختلاطه يُقال: هم في 
مرجوسةٍ من أمرهم. أي اختلاط. والرّجْس: صوت الرعد. وذلك أنه 
يتردد» وكذلك هدير البعير رجس. وسحاب رجاسء ويعير رَجاس. 
وحكى ابن العري: هذا راجِسٌ حَسَنء أي راعد حسن. ومن الباب 
الرجس: القَذَر؛ لآنه لَطِخ وخليط”2. 

وقال الزمحشري: شىءٌ رجس» وقد رَحِسٌ ورجس رجاسة. 
وكشت السراء رجشاةوارعبة: تصقت (اشند صبوسا) «الرفة: 
وسمعت رَجِسٌ الرعد, ورّجس المدير». وسحاب رجاس وراجس 
ومُرتجس. وعفت الديارَ الغمامٌ الرواجس والرياح الروامس «(التي 
تغطي الآثار با تشيره). والناس في مرجوسة أي في اختلاطٍ. ومن 
المجاز: فاجتنبوا الرجسٌ من الأوثان» ووقع عليكم من ربكم رجسش 
وغضبء أي عذاب؛ لأنه جزاء ما استعير له اسم الرجس”". 

وعن الفيّومي: الرّجس: النتن. والرّجس: القذر. قال الفارابي: 


(؟) أساس البلاغة .١155 :١‏ 


وان 7ب 2001011 
في البارع: ورب قالوا: الرجاسة والنجاسة.؛ أي جعلوهما بمعنى. وقال 
الأرهرة: النجّس القَذّر الخارج من بدن الإنسان. 


وغل هذا فقسويكون الأتحس والسدر والتجاسة بمعتي .و قد 
يكون القذر والرجس بمعنى غير النجاسة؛ ورَجِسٌ رَجَسَا من باب 
تعبء ورّجّس من باب قرب لغة0". 


وقال الأزهري: إِنّها الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. 
قال الزجّاج: الرجسٌ في اللغة اسم لكل ما استقذِر من عملء فبالعٌَ الله 
في ذم هذه الأشياء وسّاها رجسًا. ويقال: رَجِسٌ الرجل رَجِسا ورّجس 
توك : إذا عسل عواة قيكاء وال حون 1 كنةة الضوه» فكان الرحس 
العمل الذي يقح ذكره ويرتفع في القبح. ورعد رجاس: شتويك 
الصوت. وأما الرجز: فالعذاب أو العمل الذي يؤدّي إلى العذاب. 
وقال ابن الكلبي في قوله: #رجسٌ أو فِسقا»: الرّجس: المأئم. وقال 
مجاهد في قوله: اكَذَِكَ يجْمَلٌ الله الرّجْس4©: ما لا خير فيه”. 


و 
والخلاصةٌ التى ننتهى إليها: 
أن الأصل الواحد فيها هو ما يكونٌ غيرَ مناسب وغير لائقٍ بقوة» 


بحيث يعد ني الخارج وعند العرف العادل والعقل السليم مكرومًا 
فخا هذا 


.57 :3" المصباح المنير‎ )١( 
.176 سورة الأنعام:‎ )( 


اا سل ب ع8عالللاٌقٌ 7‏ #4 سس 

وهذا الأصل له مصاديق: كالقّذر والنجس والخّلط والوسخ وكل 
ما يُستقدّر والصوت الشديد الخارج عن الاعتدال أو الصوت المكروه 

فهذه مفاهيم مختلفة تُذكر للادّة في المعاجم, غفلة عن الأصل 
الواحد الجامع بين هذه المعاني» وببذا التحقيق تنكشف الحقيقةٌ المرادة 
في موارد استع اها لاا سيًّ) في القرآن الكريه”"' 

المفهوم القرآنّ للرجس: 

الرجس في ضوء القرآن الكريم له مفهومان, أحدهما ما يدل على 
الفجاسة الظاهركة والأ سر ها يدل هل الفيداسة المعو تاووقن اهمايا 
القرآن تارةً في المعنى الأوّل وأخرى في المعنى الثاني. 

١‏ - قال تعالى: يا أَنجَا اليه آمَنوأ إِنَّ الْحْمرٌ وَاَبِرُ وَالأَتصَابُ 
وَالأَزْلامُ رجسش مَنْعَمَلٍ الشَيْطَانَ فَاجتئسو مُلَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ7#. 


؟- وقال تعالى: #كَذَّلِكَ يَجِعَلٌ الله الرَجْسَ عَلَ الَّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ4”©. 


ره 


- وقال تعالى: إل لأَأَجِد نما أَوْحِيَّإِيَ ثرمَاعَلَ طَامِمٍ 
يَطْعَمُهُ إلا أن يَكُونَ مَيئةَأوْدَمَا مَسْفُوحًا أَوْلُْمَ خنزير فَإِنَهُ ِجْسٌ أو 


.517؟-51١‎ :5 التحقيق في كلمات القرآن‎ )١( 
94٠ (؟) سورة المائدة:‎ 
.178 سورة الأنعام:‎ )*( 


لسشاوع 
فَسَقا2. 


>0 5 سرع 


- وقال تعالى: قَالٌ قَدْوَكَعَ َليكُم مّن رَبَكُمْ رِجْسٌ وَعَضَبُ74. 


و 5ه دادعت و 


5 5 معن ا #جرة هم اموه إن - 
لي 00 
جََرَّاءَ بمَ] كَانُوأ يَكْرِسيُونَ74". 
.4 0 5 هه 1 م » ع2 اه ل 01 6ع 7 
5- وقال تعالى: #وَّآمًا الذِينَ في قلو,م مَّرَض فَرَادَتهُمْ رِجْسَا ِل 
3 2 ل 2 
رِجْسِهمْ وَمَاتَواوَهَمْ كَافِرَونَ24". 
1- وقال تعالى: لإوَمَا كَانَ لَِفْسٍ أن تُؤْه مِنَ إلا بِاِذْنٍ لله وَيَجِعَلُ 
الأجس غل! لذبن لأَيَْقِلُون4©. 


8- وقال تعالى: فَاجْمَيْسُوا الرّجْس من الْأَوَْانٍ وَاجْتَيمُوا قَوْلَ 
الرُور4©. 

تحر سال وا امد ونيم 
عدكا الأشس اهن الم و1 َطهُرَكُمْ تَطْهيرً 74" 


وغل ضوع الآبنات العريفنة انق الذقر تج أن لفظ الرجيس 
استعمل في الآية الأولى والرابيعة وصمًا للأمور المادّيّة المحسوسة. وفي 


.١54 سورة الأنعام:‎ )١( 
.ل١ (؟) سورة الأعراف:‎ 
.46 سورة التوبة:‎ )”( 
.١760 سورة التوبة:‎ ):( 
.٠١١ سورة يونس:‎ )4( 

(5) سورة الحخ: .7١‏ 
(0) سورة الأحزاب: 77. 


مناغداها جاء وضفا للأمور المعتوية. 


أسوق بعض أقوال علماء أهل السنة دون شرح أو تعليق» فهي كافية في 
إيضاح المراد» وإليك بعضًا منها: ْ 


.4 سن » ٠‏ م ع ع حير #٠‏ و ه ه ع 
قال الإيجيٌ في تفسيره: «(إِنَمَا يُرِيدٌ الله لِيذْهِبَ عنكم الرّجس): 
كث القلب» وهنا ليس لله فيه رضًا)2". 


وقالابن حجر في (الصواعق): «الرجس الَذِي هُوَالإنْم أو الضّك 
في مَايجب الإيان به عَنهُ وتطهيرهم من سَائْر الأخلاق وَالَْخْوَّال 
المذمومة)0". 


وقال الراغب الأصفهانّ في تفسيره: «قال تعالى: إِنََّا يريد الله 
ليله هِب عَنْكُمُ الس َ أخل الككا وتطيز َطْهَرَكُمْ تَطهِيرًا4. ومعلوم أنه 
تعالى لم يرِدْ تطهيرًا عن نجاسة في ثوب وبدن. وإنما أراد تطهيرٌ النفس 
الذي يستحق به المدح والخلود والبقاء الدائم)"””". 


وقال الثعالبيٌ في تفسيره ومثله ابن عطية: «الرجس اسم يقع على 
الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسات والنقائصء فأذهب الله ذلك عن 
أهل ال )240 


."0 ١ :" جامع البيان في تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة, 1:7 575. 

(") تفسير الراغب الأصفهاني» /171. 

(؟) تفسير الثعالبى» 5: 55 ”2 تفسير ابن عطية» 6 : 0 


سل 5ج ملالس سح يخ 

وروى الطبريٌ في تفسيره عن قتادةً قوله: ((إِنَمَ يُرِيدٌ الله لِيُذْجِبَ 
وا و شرع م كو 1 ع بف الم فا م ع ع 1 
عَنَكَم الرّجْسٌ أهل البَبّتٍِ وَيُطهرَكم تطهيرًا) فهم أهل بيتٍ طهّرهم 
الله من السوء؛ وخضّهم برحمة منه2700. 

وقال أيضًا في تفسير الآية: «(إِنََّا يُرِيدُ الله يُذْهِب عَذْكُمُ الرّجْسَ 
أهلّ بيت محمد ويطهّركم من الدئّس الذي يكون في أهل معاصي الله 
م >0 

وقال: «وقد بيّنا معنى «الرجس». في ما مضى من كتابنا هذاء وأنه 
النجّس والنتّنء وما يُعغصى الله به بشواهده. فأغنى عن إعادته في هذا 

وجاء في تفسير الجلالين أن معنى الرجس الاثم ). 

وفي 2 تهسر ا ب لبتيضاوي: معنى الرجس المعاصي”". 

وقال القرطبيٌ: «وأصل الرجس في اللغة النتن. قال ابن زيد: هو 
العذاب» وقال ابن عباس: (الرجس) هو الشيطانء أي يسلطه عليهم. 
وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه)". 
)١(‏ تفسير الطبري» .757:7١‏ 
(؟) تفسير الطبري» 17: .١195‏ 


(6) تفسير البيضاويء 5: .717/١‏ 
(5) تفسير القرطبي» /!: 7/. 


و ا دكؤا --ببب- - ب-بب-بب بحا 9# نس 
اي م 1 
الرجس العذاي00 


ا د ل ل ل 
9ِإِنَّمَا؛ يريد لله يحب عَنكمٌ لّجس 9 أل الح َطْهْرَكُمْ تَطهيرً 4 
أي إِنّها يريد الله بالإرادة التكوينيّة أن يُذْهبٍ عنكم الذنوبَ أهلّ البيت. 
ويطهّركم منها تطهيراء فهذا هو معنى الرجس في الآية المباركة. 

إذن» فالمراد من لفظ الرجس في الآية الشريفة هو الأمورٌ المعنويّة 
دون المادّية الظاهريّة أو الأعم منه؛ لأنه لا معنى لحصر الإرادة الإهيّة 
بإذهاب الرجس عن المخاطبين على أنّه القذارة الظاهريّة المحسوسة» 
فهو من تحصيل الحاصل؛ إذ المخاطبون وغيرهم مأمورون بإزالة 
القذارة الظاهريّة» فثبت أنْ المراد من مفردة الرجس في الآية الشريفة 
ماهو أعمٌ من القذارة المادّية والمعنويّة. 


م م 


ساءة 


المقصود من أهل البيت في الآية 

بعد أن اتُضح ني ما مضى أنْ الآية الكريمة كانت مُصِدّرة بأداة 
(إنَّها) التي أثبتنا دلالتها على الحصرء وانتهينا إلى نتيجة مفادها: حصر 
الإرادة الإليّة في إذهاب الرجس عن المخاطبينء ثم بين المراد من الإرادة 
الإهِيّة وأمها على نحوينء إرادة تشريعيّة وإرادة تكوييّة» فكانت نتيجة 
ما دار هناك أنبا إرادة تكويتة: ومعنى ذلك عصمة المخاطبين بهذه 
الآبة المباركة وطهارتهم, وانتقلنا بالبحث حول بيان مفردة (الرّجْس) 
بمفهوميها اللغويّ والقرآنّ» وذكرنا آياتِ من القرآن الكريم استعملت 
فيها هذه المفردةٌ في وصف أمور مادّيّة محسوسة وأمور نفسيّة معنويّة 
وتحصّل من ذلك أنْ المراد من لفظ الرجس في الآية الشريفة هو الأعمٌ 
من الأمور المعنويّة والمادّية الظاهريّة؛ لأثه لا معنى لحصر الإرادة الإلهيّة 
بإذهاب الرجس عن المخاطبين على أنّه القذارة الظاهريّة المحسوسة. 
فهو من تحصيل الحاصل؛ إِذِ المخاطبون وغيرُهم مأمورون بإزالة 
القذارة الظاهريّة» فثبت أن المراد من مفردة الرجس في الآية الشريفة 
ماهو أعمٌ من القذارة المادّية والمعنويّة. 

وقد آنَّ الأوانٌ لكشف النقاب عن المخاطبين في هذه الآية الكريمة 
معتمدين في ذلك على السنة المفسّرة للقرآن الكريم التي من شأنها التصريح 
والإفصاح عن أولئك الذين خاطبهم الله سبحانه» وقبل الشروع في إيراد ما 
جاء في السئة الشريفة من أحاديثٌ مستفيضة أو ربا متواترة -ى| سيتضح 


بيانه قريبًا- يتوجّب أنْ نحدّد المعنى اللغويّ لمفردي (الأهل) و(البيت)» 
وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة» ثم بيان المعنى المراد من المركّب منهماء أي 
(أهل البيت)» مع بيان الفرق بين (أهل الرجل) و (أهل بيت الرجل)» وهو 
حور البحث الأبرز» وببيانه يشخصٌ المراد: 

الأهل في اللغة: 


قال الجوهريٌ: أهل الرجل وأهل الدار» وكذلك الأهلّة» والجمع: 
أهلات وآهالء وزادوا فيه على غير قياس كم في الليالي» ومنزل آهل: 
أي به أهله؛ وفلان أهلٌ لكذا ولاتقل مستأهل. والعامة تقول: أهل 
يأهل أهولا: تزوّج؛ وكذلك تأمَّلء ومرحبًا وأهلا: أي أتيت سعةً 
اتيك اها تابيعا سس ولاسعر 00 


وقنان اموشازين: أقل لكان اى اكسوياتب تكد عموباهله 
وقرية أعلة عامرة واهل 5 بالشء: الستبة. واقل الرجل ياه 
أحولة زف فوزع وناقن عدنكه ويطلى لأس عل الزويهة والافيل: 
أهل البيتء والآأصل فيه القرابة» وقد أطلق على الأتباع» وأهل البلد 
من استوطنه. أهل العلم: من اتصف به". 


وقال صاحب القاموس: أهل الرجل عشيرته» وذوو قرباه. 


.1١159:5»حاحصلا‎ )١( 
.19٠ :١ معجم مقاييس اللغة»‎ )1( 


اد ا اطجاااااااا_االلللللااللكت دم 
وفي المعجم الوسيط: الأهل الأقارب والعشيرة والزوجة”". 


وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن المعنى الحقيقيّ هذه المادّة هو تحقق 
الأنس مع الاختصاص والتعلّق. ثم إن لهذا المعنى مراتب سعةً وضيقَاء 
فالزوجة والأبناء والبنات والأحفاد والأصهار كلهم من الأهلء وكلّم) 
يشَغدٌ التعلق: ويؤداد الأخنصاص يقوى عنوان الأهليّة: فقديكون 
واحدٌ من المرتبة المتأخرة أقربّ وأولى من الآخر المتقدم, وقد يُنفى 
عنوان الأهلية عمّن ينتفي فيه التعلّق والتوافق والاختصاص كم في 
قوله تغالل : 9إِنَّهُ لَيْسَ م مِنْ أَمْلِكَإِنَهُ عَمَلٌَ غَدْ بد صَالِح2#". 

وقد تنّسع دائرة الأهل باختلاف الموارد والأغراض والمقامات من 
قبييل قوله تعالى: لقَالُوا أتَمْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَتٌ الله وَبرَكَانُهُ عَلَيِكُمْ 
أَهْلَ الََْتِ4” حيث أن المراد من (أَمْل الْبَيّت) إبراهيم 9542 وزوجته. 


وفي قوله تعالى: #قَقَالَتْ هَلّ أ لَكُمْ عل أَهْلٍ بَيْتِ يَكْفلُونهُ 14 والمراد 
من أهل البيت في الآية الكريمة من في بيت عمران» من الأب وم موسى 
وغيرهما. أما المراد من مفردة الأهل في قوله تعالى: إن يريد الله لِيُذّحِبَ 
عَدَكُمْ الرّجْسَ أَهْلَ الَْْتِ وَبُطَهرَكُمْ تَطْهِيرَا4 هم من كانوا تخاطيين حين 


انا 


() المعجم الوسيط. 7 

("') سورة هود: 55. 

(") سورة هود: ”لا 

(5) سورة القصص: ؟7١.‏ 

(5) انظر: التحقيق في كلمات القرآن :١‏ 1865. 


اا اي السب 


موارد استعمال مفردة (الأهل) في السنّة الشريفة 
استعملت مفردة الأهل في السّنة الشريفة في مصاديق متعددةق 
نستعرض بعضًا منها: 
.١‏ جاء في صحيح البخاريّ أن النبيّ بلك قال: «إذا أنفق الرجل 
حا ل يرم هم الزوجة والولد 
وغيرهما نمن هم في رعايته" 


؟. وروى أن النبيّ يليه قال: «من يعذرنا من رجل بلغني أذاه 
في أهل بيني» فو الله ما علمتُ من أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا 
هنا علتق غليه | لاد" فلفظة (أهلي) أراد بها النبيّ لو زوجته 
عائشة دون الأخريات من أزواجه. 


#اؤووق سند عو غيد الاين أي 'قكادة: 1 فلقيت رجلا من 
بني غفار في جوف الليل» قلتٌ: أين تركتٌ النبيّ َلكة؟ قال: تركثّه 
بتَعْهُن وهو قايل السٌَّقَياء فقلتٌ: يا رسول الله إن أهلك يقرؤون عليك 
السلام ورحمة الله...)”". وفي هذه الرواية انّسع معنى (الأهل) بحيث 
شمل الأصحابء. حبة إن المراد من (أهلك) ف الوواية: اصهحابلك. 


)١(‏ صحيح البخاري :١‏ 7*0/ ح 0ه - باب ما جاء أن الأعمال بالنيّة الحسنة. 
(0؟) صحيح البخاري 7: 977 / ح 7595. 
(7) صحيح البخاري 551:7 / ح .١7765‏ 


حسمي لع __ا_الللدريتووليس 

فكلمة «الأهل» كما ترى يختلف المرادٌ منها باختلاف مواردهاء 
فتارة تُطلق ويُراد بها الزوجة والولد و من يعوله الرجلء وأخرى 
يُرادمها زوجة بعينها دون الأخريات» كالذي جاء في رواية (من يعذرنا 
من رجل بلغني أذاه في أهل بيتي) حيث إن المراد بالأهل هنا خصوص 
عائشة» وثالغة يراد ها الأصحاب. 


اا اي السب 


الأهل في القرآن الكريم 


وحين نسلّط الضوء على آيات القرآن الكريم نجدٌ أن مفهوم 
(الأهل) تارةً يأتي بمعنىّ عاهٌ يشمل الرجال والنساء والأطفال سواء 
كانوا من الأقارب أو من غيرهمء وأخرى بمعنىّ خاصٌ يتعلّق بأحد 
الأفراة اللكووين #الزوجة قلا دون غيرها مخ الرجال والتسات أو 
يتعلّق ببعض الأفراد دون سواهم من النساء والأقاربء أو يختص 
ببعض دون بعضرء وفي ما يأتي نستعرض نماذجٌ من الآيات الكريمة 
التي استعملت مفردة (الأهل) بالمعاني المذكورة» وهي كالآتي: 


.4 5 دق حل ل ود بن عرة 0 رو إقه . 82.8 

١‏ - قال تعالى: وَإِنْ خِفتم شِقَاقٌ بَيْنِهِمَا فَابُعثوا حَكَمَا مَّنْ أَمْلِهِ 
وَحَكَءَا مّنْ أَهْلِهَا؛ك” قال الزحيلي في تفسيره: «من أهله: أقاربه. وحكً 
مين أهليناة أقاريب»؟" ولفظ الأسل ف الآبة القريقة خاص بالأقارب 
دون الزوجة أو الزوجات. 

با قوله تعال: #«قانكيتاة وَأَهْلَةَ إلآ ار أنه كانت مق القائرية 014 

قال الجزائكرى ف تفسيره: ا فَأْنجَينَاة وََمْلَهُ4 من بناته وبععض 
نسائه)7 '. 


."6 سورة النساء:‎ )١( 

0 التفسير المنير - للزحيل - 0: 07. 
(0) سوزة الأغعر اف 0 

(5) أيسر التفاسيرء للجزائري .5/٠١ :١‏ 


ونلحَظ هنا في الآية الشريفة أن لفظة (الأهل) استعملت ف 


هنا 


- وقوله تعالى: لثَالَتْ مَاجَرَاء مَنْ ا بَأَفِِكَ سُوَّءًا إلا أن 
يُسْجَنَ أَوْ عَدَابٌ ألِيِهٌ4”", أيْ: زا جزاءٌ من أراد بامرأتك فا حكدة | 
دعيو أو عاب دالعذاب الرعية )اخ فالملحوظٌ في هذه الآية أنَّ لفظ 


(الأهل) جاء مختضًّا بالزوجة دون من سواها. 
4 2 5 ع د ُ. 20 2 
- وقوله تعالى: 9وأتوني بِأَهْلِكم أَحْمَعِينَ©”7". 
(يريد افيه والنساء والأطفال)9) أو الأب وآله حميعًا2 وعلى 
تعفر القا سين أن قوله: #وَآتون بأَهْيِكُمْ أمَعِينَ4 لقصد صلة أرحام 
غشيرته قال المفسّروق وكانت غشيرة يعقوت طلكلة سنا وسيعين نفسًا 
بين وال وتساء؟© واللحوظ هنا أن لفظ (الأهل)جاءعانًا يشهل 


- وقوله تعالى: #وَكَانَيَأمُرُ أَهْلَّهُ بالصَّلَاة وَالرَّكَاةٍ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ 
يا فد 


.50 سورة يوسف:‎ )١( 

(0) التفسير الميسر 5: .١16‏ 
(9) سورة يوسف: ”97. 

(؟) التفسير الميسر 7: /77. 
(6) تفسير الكاشف 7: .7١5‏ 
0) التحرير والتنوير لا: 7310. 


(0) سورة مريم: 554 


والمرادٌ من الأهل أسرته وقومه من قبيلة جرهه”". وكم| هو 
الللحوظ فإِنْ لفظ (الأهل) أيضًا جاء عائّا يشمل الجميع. 
1- وقوله تعالى: #إذْ رَأَى نَارًا قَقَالَ لِأَمْلِه امكثوا7". 


قال الرازي: لقَقَالٌ لِأَهْلِهِ امكُثُوا» فيجوز أنْ يكون الخطاب 
للمرأة وولدها والخادم الذي معهماء ويجوز أن يكون للمرأة وحدهاء 
ولكنْ حرج على ظاهر لفظ الأهلء فإِنَ الأهل يقع على الجميع)””". 

قال الجزائريّ: (لِأَهْلِهِ#: زوجته بنت شعيب ومّن معها من 
خادم أو )9 


والخطاب ى) هو واضحٌ للمرأة والخادم والولد المعبّر عنهم جميعًا 
ب(الأهل)2. 


- وقوله تعالى: لوَاجعَل لي وَزِيرًا مّنْ أَهْل 4# هَارُونَ أخي 74" . 
وقال السعْدي: (وسأل أن يكون من أهله؛ لأنه من باب البرء 
وأحق ببرّ الإنسان قرابته..)”". ولفظ (الأهل) كم] هو واضح تعلق 


.511/:7 أيسر التفاسير‎ )١( 

.٠١ سورةطه:‎ )1( 

(39) مفاتيح الغيبء الرازي :٠١‏ 8507. 
(5) أيسر التفاسين 7: .75٠‏ 

(0) البحر المديد 7: 5949. 

(5) سورة طه: 0". 

(0) تفسير السعدي .005:١‏ 


3 


24 
4ه 


8- وقوله تعالى: لوَآتَيْنَاأَهْلَهُ وَمثْلَهُم ا م 
وَؤِكْرَى لِلْعَابدِينَ4”". قال الماوَّرْديٌّ في تفسيره: (قال الفرّاء: كان 
لأيوبَ سبعٌ بنين وسبع بنات. فماتوا في بلائه» فلم| كشف الله ضرَّه رد 
عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك 00 


فهنا لفظ (الأهل) متعلّق بخصوص البنين والبنات دون سواهم 
من الزوجة والأقارب. 


4 - وقوله تعالى : لقو إل أَهْلِهِ جَاء بعِجْلٍ سَوِرنٍ74”. ومعلومٌ 
أن المراد بأهله هنا هو الزوجة» وهي (السيّدة سارة) دون غيرها من 
الأقارب والنساء. 


فاتضح من كل ما تقدم: أن لفظاً (الأهل) لفظ عام؛ إذ هو اسم 
اب رس ا سا السام ساره 
استعمال مفردة (أهل) في الآيات ا أثهنا اذا أضيف إلبها لفك فا 
قاقه لقص كانه الضياف الذي له علاقة خاصة بالمضاف إليه. 


إقكهر كر 45م 


.85 سورة الأنبياء:‎ )١( 
.11 :7” النكت والعيون‎ )( 
11 سورة الذاريات:‎ )( 


2127 ااا اق 


المفهوم اللغويّ والقرآنيّ لمفردة (البيت) 

00 بات بيت بيفوقة ومبيكا ومبانا فهبوياتت» ونا 
ناذزايضدى ناه ليات وفي الأعسمٌ الأغلب بمعنى فمّل ذلك الفعل 
باللبل» كما اععس الفحل ق (ظل )بالتيار فإذا قنك ينات يتعدل 
كذا فمعناه هيفعل بالليل» ولا يكون إلا مع سمّر الليل» قال الأزهريٌ: 
قال الفراء: بات الرجل إذا سهر الليل كله في طاعةٍ أو معصية. وقال 
الليث: من قال: بات بمعنى نام فقد أخطأ. وقد تأتي بمعنى صارء 
يقال لصويب كه : أي صار به سواء كان في لِيلٍ أو نهار. والبيت: 
المسكن. وبيت الشّعر ما يشتمل على أجزاء معلومة بنوع خخاصٌ كما 
تضم أجزاء البيت في عمارته؛ والجمع بيوت وأبيات. 


وقال ابن فارس: بيت: أصلٌ واحدء وهو المأوى والمآبُ ومجمع 
القدجل: يُقال#بيك وسوت وأببات: ومفه ثقال لبيث الشعربية» عل 
التشبيه؛ لأنه مجمع الألفاظ والحروف والمعاني على شرطٍ خخصوصٍ 
وشوالوزن: والبيت غيال الرجل والذين وبع ضدهم. وت الأمر » 
ره 


وقال ابن منظور: بيت الأمر: عمله ليلا أودثرة ليلا. وكل ما 
2 5 0 5 7 ِ ماع ِِ 5 
فكر فيه أو خيض فيه بليل فقد بِِّتء وهذا أمر دُبّر بليل وبيّت بليل: 
بمعنىّ واحدٍ. وبيت القومٌ والعدو: أوقع بهم ليلاء والاسم البّيات. 


ته 

وبما تقدميقهم: أن الأصل الواحد في هذه المادة: حواعيز ا 
السكنى ليلاء ومنه البيات والبيتوتة وبهذه المناسبة أطلق لفظ البييت 
على محل يُسكن ليلا فيه. ويشمل كلّ مسكن من شأنه أنيُسكن فيه 
حييزات. والتبييث: متعدٌ وهو إضار أمر في اللبل قولا أوعملا: قال 
تعالى: #ييّت طائفَة ِعَدَّمَنْهُمْ خَبْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللْهُيَكْتُبُ مَايييْنُو 20 


3 
بم 
6 
ا 


وقال تعالى: #قَانُوا نَقَاسَمُوا بالله لَنْيتنّهُ وَأَهْلَّهُ4” أي تفمّر 
طائفة ودبّروا شيئًا في مابينهم ليلا خلاف ما تقول وتريدء والله يكتب 
ما يقولون ويدبرون. وأقسموا بالله في ما بينهم: لنعمل أعمالَا ليلا على 
النبيٌ صالح وأهله من الإهلاك والقتل. 

فعُلم أن البيبت سكن مخصوصٌ معَدٌ للبيتوتة والسُكنى والاستراحة 
ليلاء كما أن الدار موضع عوود ‏ شووه باكار نوت بكسن 
العائلة وفيه البيوت. 


قال تعالى: لوَالَدِِنَ يون رَيُمْ سد وَقِيَامَا74” أ ي يداومون 
على العمل والعبادة ليلا في حال السجود والقيام لرتهم. 


00-0 


وقال 0 لاله ة للناس #”, وقال أيضًا: #فَمَنْ 


ححَ البَبِتَ أو تمر 04 وقال: #أن طَهرًا , مت ني لِلطَيئِفِين4”, وقال: 
570 لمكي 
)١(‏ سورة النمل: 59. 


(7") سورة الفرقان: 15. 
(5) سورة البقرة: 6؟١.‏ 
(0) سورة البقرة: .١09/8‏ 
(1) سورة البقرة: 60؟7١.‏ 


3 ا يل للب ون ده 
#وَلْيَطَوَفُوا الَْيْتِ الْعتِيقِ2"”4, وقال: #إإِنَّ وَل بَْتِ وْضِعَ لِلنّاسِ لَذِي 
يَكّ04. فاليت المطلق في لسان القرآن ولسان الشرع هو الكعبة» وهي 
أول بيتٍ وضع للناس ليبيتوا فيه لرمهم شّجَّدَا وقيامًاء وهو منسوبٌ إلى الله 
المتعال. 

وال تعال» ناريت لله وَبَرَكانُهُ عَلَيَكُمْ أ هُلَ الْبَبتِ4”"): وقال 
#مال* «هل أَكلَكُمْ عَلَ أَمْل يَنْت يَكْدُلُونَهُ تَدُلَكُمْ»4*. وقدعلئْنا 
بالقرائن الخارجية: أن المراد من أهل البيتٍ في الآية الآولى هو إبراهيم 
وزوجته .وفي الثانية: #ضو مقف يبعت عصران*. 

وحصيلة الكلام: أن مراجعة كتتب اللغة ومواردٍ استعمال الكلمة 
في الكتاب والسّنة تُعرب عن أن مفهوم (الأهل) هو المعنى العام 
وهو يشمل كلّ من له صلةٌ بالرجل؛ وأن مفهم البيثُ له صلةٌ وطيدة 
يوكلا بساحن البق شق تسب أرسيب أوظير قوسن شين فرق 
بين الزوجة والأولاد وغيرهم؛ فهذا هو الحق ني تحديد المفهوم. ؛فهلمَ 
ا ا ا امم لكو : نما يد الله 
يذ 8 هِب عَنكُمُ الرّجْسٌَ 8 امل الكت وتطرر بطهرَكُمْ تَطهِيرًا4 فهل أَريد منه 
مه انتمى إلى البيت من أزواج وأولادٍ أو أن هناك قرائنَ خاصّة على 
أن اللقصوة قسمٌ من المنتمين إليه؟. 
)١(‏ سورةالحج:19. 
)١(‏ سورة آل عمران: 45. 
(9") سورة هود: "الا. 


(8) سورة القصص: ؟١.‏ 
(5) انظر: التحقيق لكلمات القرآن :١‏ 7/57. 


موده 


واعيةلك لك ناي حرفي غذيد التي المضيج لو يطلن 
عليهم (أهل البيت)» وذلك بالآمور الآتية: 

الأول : أن علمة (آلغ[ ) ]ذا أضيك إلببا لق مافاة ذلك هده 
المفهوم اللغوي لماء وإليك بعض الأمثلة: أهل القرى: سكانهاء 
وأهل الكفاب: اثباعه»واهل الرجل#عشيرته وذووقرباء7© وأخض 
الناس به"» ومن يجمعُه وإياهم نسبٌ أو دين»وأهلٌ بيت الرجل: 
ذوو قرباه ومن يجمعه وإياهم نسب”'". وتقدم لك القولٌ أن كلمة 
و(أمل) أطلقت في الكتاب الكريم غيل اولاد إبراهيم تلا وأولاد 
أولاده» قال تعالى: #رَحمَتُ الله وَبَرَكَانهُ عَلَيِكُم أهلّ البَبتٍ إِنَهُ عييادٌ 


ج742 . 


وهناك فرق بين أهل الرجل وأهل بيت الرجلء فقد عبر في اللغة 
عا اناسل الرسا صدع امر اقم بو الاك قم شو ندا يتلاك : ارمق 
المجاذ: الأهل للرجل زوجته)”» وأمّا أهل بيت الرجل: فهم من 


يجمعه وإياهم نسب. وتعورف في أسرة النبيّ 8و7 . 


الثانية: من الواضح أن (أهل البيت) متكونةٌ من لفظتين: هما 
(أهل) التي ذكروا أمّا ولفظة (آل) بمعنىّ واحدء وذكروا لما معان 


.457 القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) لسان العرب» .59:1١‏ 

() مفردات ألفاظ القرآن - للأصفهاني - :١‏ 54. 
(:) هود: "الا 

(5) تاج العروس»7/8: .4١‏ 

(5) مفردات ألفاظ القرآن - لللأصفهاني- .00:١‏ 


ب 55 سهكل-لللللب-ب---إ-إ-إ تاب ات 097 سدم 
و ا 0020 
(الآل)» وهل هم أقرباءٌ النبيّ َل أو أتباعه؛ أو غير ذلك. 


واللفظة الأخرى هي (البيت)؛ فهل المرادٌ منها المعنى الملوضوعٌ 
لماء وهو مكان السكن المتكونٌ من الطين والخشبء أي البيت المادي. 
أو المراد منها هنا المعنى الاستعاليّ» وهو بيت الذروة والشرف ومجمع 
السبادة أئ يبت الموة؟ 


مع أنه قدعرفنا من ت: تنصيص أهل اللغة,. ماالمعنى المراد من 
استعمال (أهل البيت) إذا جا اللفظتان معّا عند العرب؟ وفي النهاية 
فلأ شرق بو سين أن هن المسنبين: ولكدن المعبين المذكورين أضييها 
موردًا لظهور شبهة سوف تأتي الإشارة إليها في الأمور الآتية. 


الثالثة: من الواضح أن المقصود من البيوت في قوله تعالى: #وَقّرنَ 
في بيوتكنّ* وقوله #وَاذكُرنَ مَا يُتل في بَيُوتِكَنَّ* هي البيوثٌ المبنيّة 
من الطين والخشب. وكذا في قوله: #يُوتَ النَبِيَّ4؛ وهو غير المعنى 
المراد من مجموع لفظتي (أهل البيت) كما عرفت من تنصيص أهل 
اللخة سواء قلناء إن المراة هخ لفظة ببت فيه الطين والنشب أوييت 
النروة الطرفه رانك راق مون الب« كززية اه قوت فيكم 
الوّجسٌ أهل البَبَتِ ود يُطهرَكُم تطهيرً 274. 

لآنه إذا قلنا أن الزاة سن (البيتك)تبها هوييت الظين والشبء 
فلأنه قد أضاف جمع البيوت في ب يُيُوتِكنَ 4 إلى النساءء؛ وفي #بُيُوتٌ 


(١)الأحزاب:‏ #ا". 


ل للب ((اإلنساادت 
الّ* إلى النبي» وهناعرّف «البيت»بالألف واللام العهدية لا 


8 


الجنسية أو الاستغراقية» كما هو واضح؛ فإنه لا يريد جنس البيوت 
ولأكل نعف ةق فضيقيل أن هذا الببعف العوره لبش أعيد تلك 
البيوت المنسوبة للنساء! وإلاافم المرجّح بينها؟!.. وإِنّما هوبيتٌ 
آخر غيرها كان معهودًا بين المتكلم والمخاطب يلو قديكون بيت 
عل تج كا ذَكر ذلك رسولٌ الله يل عندما أشار إليه أبو بكرء 
وقال: هل هذا البيت منها؟ أي من البيوت التي أَذِن الله أن تُرفع كما 
جاء في (الآية: 5) من سورة النوره فأجابه جك أن: (نعم؛ بل من 
أفضلها)”" - وبيتٌ عل (22) هو بيت النبيّ بَلقة بلا إشكال.. 
هذاء في مالو تنرّاناء وقلنا بأنَ المراد هو هذا المعنى (أي المصنوع 
من الطين والخشب»)»؛ وهو مورد الشبهة التي جاءت عن العامّة؛ 
الأوى قاتواوان أهلة كل مو عل عدت ته تالأزوا من اهله: 
وقد عرفت الجواب! مع أنّا قد ذكرنا أن المعنى المستعمّل في المركب 
من اللفظين (أهل )بو( اليك ) موق الشى الغرد لك شيعا قا 
عرفت من تنصيص أهل اللغة؛ فنتبه. 

وَأما إذا كان المراذهع البيت هوبيت الذروة والشرف وبيت السوة؛ 
وأنَ المراد منه كم يراد من مثل قوهم:(أهل القرآن). و(أهل الله). 
فعند ذلك لا يصمٌ الدخولُ فيه إلألمن حصل له الأهليّة والاستعداد 
الكامل الذي يكون السبب في التنصيص عليهم من قبل الله فلا يراد 
منه إلا المنتمون إلى النبوّة والوحي بوشائجٌ روحيّةٍ خاصّة:؛ ولايشمل 


0 :0 هءالدر المثور,‎ ٠ :/ تفسير الثعلبى»‎ )١( 


+ بل ه عجعج ىوهو | 
كموي قطييف لصبو طريق البين أزالسي فبسييه ولد 
سألتْ َم سلمة عن دخولها فيه فجاءها الجواب بالنفي» وهذا اليبت 
هو المراد من فإني يو أن له أن ثر فْعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسمّة...74", ى) 
تقدم سابقا في جواب النبيّ يليك لأبي بكر. 

وورد أيضًاء أن قنادة لا جلس أمام الباق ركه قال: (لقد جلستٌ 
بين يدي الفقهاء وقّدَام ابن عبّاس فها اضطرب قلبي قَدَام واحدٍمنهم 
ما اضطرب قَدَامك؟! قال له أبو جعفر الباقرطيئّل: «ويحك أتدري 
ابنأ نت؟ أنت بين يدي #إفي يُيُوتٍ أِنَ الله أن رقع وَيذَكرَ فيا اسمٌة 
1-0 سبح لَه يها بالغْدُوٌ وَالآصَالِ 8# رِجَالٌ لائلهيهم يخَاَةوََاَِعٌ حن 
0 00 وَإِقَام الصَّلاة ةوَإيِنَاءِ الرَّكَاةِ4”. فأنت ؟ نَم ونحن أولئك). 
فقال قتادة : صدقتٌ والله جُعلني الله فداكء والله مهي بيوت حجارة 
ولاطي ةا 


ولعل هذا هو المعنى الثاني لل اكه وو ناغود مين لعي 
المستعمّل فيه (أهل البيت) كما تقلنا عن أضحات اللغة: 


الرابعة: وما تقدّم فقد عرفت ماهوالمراد من لفظتّي (أهل 

لا ا ا 

9 ا اسان را »؟ افترق المسلمون إلى أقوال» ونحن نستدلٌ 
(١)النور:‏ 5". 


(؟) سورة النورء آية: 7”5. 
(9") الكافي» 7057:5-/701. 


بم 
2-6 
ا 


إذا تقرر ودس يي هل يمك أن تسعنيد هد 


الآية نفسها حصرًا - بغض النظر عن الأدلة الأخرى- باختلاف المراد 
من 9#و ب ييحن 4 ولأَهْلَ ال ببتِ#. وبالنتيجة عدم دخول الزوجات في 
أهل البيث حيلم ؟. 


فنقول: من الواضح أن المراد من لأبيُوتَكُنَ4. هو بيت الطين 
والمخشبء والبيت بهذا المعنى له جمعٌ في اللغة؛ إذ لو كان لشخص عذَهُ 
زوجاتء وأسكن كل واحدةٍ منهنً في ببتء فيقال: (هذه بيوت هذا 
الرجنل)ة أوانبوت ووعاته و وان الرادمى اهل الث »معدن امه 
هو ذوو قُرباه ومّن يجمعُه وإياهم نسبٌ”"» ولا تجمع لفظة (البيت) فيه 
بهذا المعنى» إذ لم يُعرف من كلام العرب أنْ يقولوا (أهل بيوت النبيّ)؛ 
ويراد به هذا المعنى المتقدّم فإذا كان للرجل عدد من الأولاد من 
زوجاتٍ عديداتٍ أسكنهنً في بيوتٍ مختلفة. فإنّه يقال لكل أولاده: 
(أهل بيت الرجل). 


نعم» قد يستعمل (أهل بيوت الرجل)» لكن بمعنى من كان تحت 
سقوف بيوته؛ أي يمكن أن يجمع بذلك المعنى الأوّل. 

فإذا تك نا إل الآبة وعدن أن اليف حجاء عموماعندما اضيف إلى 
النساء» وأنة جاء مفردًا عندما عرف بالألف واللام قلق بالأهل... 


.50 :١ مفردات الراغب. مادة (أهل)»‎ )١( 


فتعرف أن البيوت المرادة هناك غد_ البت المرادهنا. 
ويمكن أنْ تكون هناك إشارةٌ بلاغية لطيفة في هذا الاختلاف؛ 
2 لإبدال التعبير من الجمع إلى المفردء ثم إلى الجمع في الآيات 
نفسهاء ولكن لا يمكن أن يككون دلبلا مستغفلا؛ وذلك لآثا قلنا: إن 
البحث حول دخول الزوجات أو عدم دخوهنٌ مرتبطً بتحديد معنى 
(أهل البيت»)»؛ سواء من اللغة أو القرآن أو السَئة على الخلاف بين 
الآراء» فاختلاف المعاني المرادة من «البيت» لا يعني -بالضرورة- عدم 
وتضول الشساء فق (أهل البينت): ألا ترى أنه لاتناقضن فى الآبات لو 
ثبت -فرضًا- من دليل خارجيٌ أن النساء داخلات في (أهل البيت)؛ 
ولو مجارًا!. 


لوال ره :إن ما قلنا إشارة لطيفة فقطء تتم إذا ادعى مدّع 
أن المراد من ##الَْ يَيْتِ4» في لأَمْلَ الْبَئْتِ4» في الآية هو البيتٌ المحسوس 
المكوّن من الطين والخشبء وتتأكد هذه الإشارة التي نوهُنا إليها هناء 
إذا لحظنا العودة إلى جمع (البيوت) مرة أخرى في آية #وَاذْكُرْنَ#: بعد 
آبية التطهيرء فكأنها تؤكّد أن هذه البيبوت غير ذلك البيتء وإلاًلماذا 
عاد للتفريق بالجمع والإضافة إليهن بعد الإفراد والتعريف بالألف 
واللام العهديّة؟ ومبذا التفصيل يزول الإشكال ويحرّر الجواب”" 


م م 


)١(‏ مركز الأبحاث العقائدية. 


1١ 


التبويب فى مصادر أكابر علماء أهل السنة يؤكد اختصاص 
لفظ (أهل البيت) بأصحاب الكساء 


وتمايؤكد اختصاص لفظ (أهل البيت) بأصحاب الكساء ويزيده 
وضوحًا هو ما بوب به أكابر علماء أهل السنة صحاحهم ومسانيدهم 
وسننهم., إذ ذكر كل واحد منهم بايًا ضمن مصنفه تحت عنوان: (باب 
فضائل أهل البيت)» وأورد فيه حصرا ما جاء من فضائل في حق عل 
وفاطمة؛ والحسن. والحسين طباه ول نلحظ لغيرهم ذكرًا معهم. 
وبيانذلك: 


-١‏ صحيح مسلم: (باب فضائل أهل بيت النبي صل الله عليه 
وسلم)”" فمن أمعن النظر في هذا البابء وأنعم التأمل لاح له الحق 
من أن المراد بأهل البيت هم علي وفاطمة والحسن والحسين يناه بل 
الذي يؤكد ذلك أن مسلً) لمويأت على ذكر شيء في هذا الباب سوى 
رواية عائشة التي تؤكد سبب نزول آية التطهير في الخمسة أصحاب 
الكساء 

؟- جامع الأصول من أحاديث الرسول: (فضائل أهل البيت)”2, 
وبنظرة فاحصة في هذا الباب ستجد أن ابن الأثير لم يذكر فيه سوى فضائل 
الخمسة» وهم علي وفاطمة والحسن والحسين ظِيَّامُ دون من عداهم» وكل 


() مسي مسلوء حالص 6ح .141١5‏ 
20 جامع الأصولء ج24 ص٠‏ لاك - لم07 


ةلل د 5-12 ل 
ما ذكره في المجلد التاسع تحت عنوان (فضائل أهل البيت) لم يتطرق فيه ولو 
في حديثٍ واحد لذكر غير أصحاب الكساء تحت العنوان المذكور. 


*- السنة لابن أبي عاصم: من ضمن الأبواب التي بوب بها كتابه 
باب (في فضائل أهل البيت)”"» وقد ذكر فيه عدة أحاديث ل يرد فيها 
ذكرٌ لغير عل وفاطمة والحسن والحسين لياه . 


5 - المستدرك على الصحيحين: قال: (ومن مناقب أهل رسول الله)”", 
فذكر سبعة عشر حديثًا في خصوص عل وفاطمة والحسن وال حسين عياط 
ولم يرد تحت هذا العنوان ذكرٌ لسواهم. 

- سنن البيهقي: ذكر عدة أبواب منها (باب بيان أهل بيته 
الذين همآله)””, وجاء فيه حديثان» حديث الثقلين وحديث الكساء» 
ولم يرد فيهما ذكرٌ لغير عل وفاطمة والحسن والحسين طيّلة . 


5- سن الترمديئ: أيضّما ذكرعدة أبواب:» وأفرد بانًا في مثاقب 
أهل البيت, ولفظه (باب مناقب أهل بيت النبي صل الله عليه 
وسلم)2. وأورد في هذا الباب ثلاثة أحاديثه لم يذكر فيها غير 
أصحاب الكساء طليّامْ . 


/ا- ]تاف الخيرة المهرة بؤواكد المسائيد العشرة: ذكر مصئفه 


(١)السنة‏ لابن أبي عاصم, ج5» ص "لا. 

(0) المستدرك على الصحيحين؛ ج27 ص8 ه١.‏ 

(9) سنن البيهقي» ج27 ص 257 ح7117/7. 

(5) سنن الترمذي» ج5. ص115وح 5و ص ايح اا وص 4ح #0 


ل4أ:لعسلللل ل ل للح م1 اطلام 
عدة أبواب» وأدرج في ضمنها بابًّا عنوانه (باب ما جاء في 

رسول الله صل الله عليه وسلم)”"» أورد فيه المصنف عدة أحاديث في 
خصوص الخمسة أصحاب الكساء طِيّاه, ولم يرد تحت هذا العنوان 


حديث واح د يذكر آل عقيل أو آل جعفر أو آل عباس أو غيرهم. 


1 


ل بيت 


8- شرح الشَّنْة للبتغوي: ومن ضمن مابوّب به كتابه (باب 
مناقب أهل الرسول)”"» ذكر فيه معنى مفردة الرجس بعد ذكره 
لآية التطهير دون سواهاء ثم أردفها بحديث عائشة أن آية التطهير 
نزلت في عل وفاطمة والحسن والحسين هماه ثم قال: هذا حديتٌ 
صحيح. أخرجه مسلم... وذكر حديث أم سلمة أيضًا في نزول آية 
التطهير في الخمسة طيَام. وذكر حديث الثقلين المتواتر» ولم يرد ذكر 
أحد في الباب غير هؤلاء الخمسة طيّامُ تحت عنوان أهل البيت. 


4 -غاية المقصد في زوائد المسند للهيثمي: قال تحت عنوان: 
(مناقب أهل البيت)”"» وذكر فيه عدة أحاديث. ول نر أن ال هيثنمي 
ذكر آل جعفر وآل عقيل وآل عباس ولا حتى زوجات النبي عه في 
مناقب أهل البيت طباه . 

١4‏ -المطالتّ العالية بزوائك المسائيل الغانية لابن حجر (ناب 
فضل أهل البيت)”)» وقد جاء فيه عدة أحاديث. لا حرج عن 
)١(‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» جلا ص 17/. 

(0) شرح السنة للبغوي» ج5١.‏ ص »١١5‏ و ص7١١»,‏ وص59١١.‏ 
[فرة غاية المقصد في زوائد السك للهيثمي, ج ”.2 17-81١‏ 


( ) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثغانية لاحن حجر ج1١2‏ ص0 ١‏ "فح /1؟؛ وص ار 
11 7. 


لابب 0 لسلس 


الخمسة أصحاب الكساء ليام . 


فعلم من جميع ما تقدم أن عنوان (أهل البيت) متى ما أطلق 
يرادبهعلٌٍ وفاطمة والحسن والحسين ياه ولايعم أحدّامن 
عشيرة النبي مَل وأسرته إلا بقرينة؛ لذا لا نجد علمء أهل السّنة 
-على ما قدمناه وبيّناه آنمّا- قد ذكروا سواهم أو أشركوامعهم 
غيرهم في هذا العنوان. 


>04 


مقتضى تأكيد دلالة الفعل (يطهركم) بالمفعول المطلق 
(تطهيرًا) 

قال ابن حجر في صواعقه: ١حكمة‏ ختم الآية ب(تطهيرًا) المبالغة في 
وصولهم لأعلاه وفي رفع التجوّزعنه ثم تنويه تنوين التعظيم والتكثير 
والإعجاز المفيد إلى أنه ليس من جنس ما يتعارف» ويؤلف ثم أكد 
ذلك كله بتكرير طلب مافي الآية لهم بقوله: اللهم هؤلاء أهل بيتي إلى 
آخر ما مرّء وبإدخاله نفسه معهم في العدّ لتعود عليهم بركة اندراجهم 
في سلكه. بل في رواية أنه اندرج معهم جبريل وميكائيل إشارة إلى علي 


فتأكيد دلالة الفعل (يُطَهرَكُمْ) بالمفعول المطلق (تَطْهِيرًا ) فيه دلالة 
على أمهم (عليهم السلام)» قد نالوا أعلى مراتب التطهير وأكملّهاء 
وهذا هو مقام العصمة. 

فقوله تعالى:(تطهيرًا)؛ إنه| هو للإشارة إلى كون تطهيره إياهم نوعًا 
غبراليس مائعه د الخلق مغقله: ولاعاقخطون بهدركا: 


.571/ :7” - الصواعق المحرقة - لابن حجر‎ -)١( 


ا ا ل با 49# سس 


الفصل الثانى 


-أسباب نزول آية التطهير. 

حرواة حديث الكساء من الصحابة والتابعين. 

حوواة حديث الكساء من الملشرين والمحدثين. 

-خبر تلاوة النبى يَلِدَةٍ آبة التطهير على باب السيدة الزهراء طِلَتَكَا. 
-تواتر حديث الكساء. 

-اعترافات علماء أهل السئة بنزول الآبة في أصحاب الكساء طيّاُ . 


حال 


أسباب نزول آية التطهير 


إِنَّ سبب النزول علج شريفء ولمعرفته أثرٌّ كبير في فهم معاني القرآن 
الكريم» وحل معضلات التفسير؛ إذ به يُتحدّدُ مدلول آية من الآيات 
الكريمة في معنىّ معيّنء والذي قد لا يستقيم ذلك المعنى إِلّا بمعرفة سبب 
النزول وما يرتبط به من أحداث ووقائعَ تشير إليها الآية» وإلى هذا المعنى 
أشار الواحديٌ التيسابوريٌ في خطبة كتابه (أسباب التزول) حين قال: (إذ 
هي أوفى مايجب الوقوفُ عليهاء وأولى ما تُصرّف العناية إليها؛ لامتناع معرفة 
تفسير الآية وقصّد سبيلهاء دون الوقوف على قصّتها وبيان نزولها)"» وقد 
جعل السيوطيٌ من فوائد معرفة أسباب النزول الوقوفٌّ على المعنى وإزاحة 
الإشكال عن وجه الآية(". 


وجاء عن ااتقيرق - المشهور بابن دقيق العيد: (بيان سبب 
النزول طريقٌ قويّ في فهم معاني الكتاب العزيز)”"» وقد نقل السيوطيٌ 
عن ابن تيميّة قولّه: (ومعرفة سبب النزول يعيْن على فهم الآية؛ فإن 
العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب)2».. وبلحاظ ما تقدّم اتضح أن 
لعرفة سيب النؤول مدخلا كُبيرًا فى يبان المعتى المرا دهن آيات القرآن 
الكرييم: 
)١(‏ أسباب نزول الآيات - للواحدي: 4. 
(؟) انظر: الإتقان في علوم القرآن :١‏ 2817 ولباب النقول في أسباب النزول: "11 . 


(") لباب النقول في أسباب النزول: 217 البرهان في علوم القرآن - للزركشي - :١‏ 71. 
(5) الإتقان في علوم القرآن :١‏ /8. 


وهنا قد تسألٌ: ما الطريقٌ الصحيح لمعرفة سبب النزول لآية ما؟ 


وني الجواب أقول: الطريق الصحيح لمعرفة أسباب النزول منحصرٌ 
بالأخبار والروايات المتضمّنة لنقل الواقعة التي تتحدث عنها الآية» على أن 
لا تكون تلك الروايات والأخبار متضمنة لوجهات نظر الرواة أو آرائهم 
الشخصية واجتهاداتبم؛ بحيث ينقلونها على أساس أنبها مدلولٌ للقي فتكون 
دليلا على سبب النزول من غير أن يكونوا شهودًا على الواقعة أو الحادثة التي 
نزلت بسببها الآية» فِثْل هذا لا يُعَذٌ بيانا السبب النزولء وإنَّا هو يرجع إلى 
التفسيرء والمحال أن وظيفة الرواة في بيان سبب النزول ينبغي أن يقتصر على 
الإخبار فقط والشهادة على الواقعة التي نزلتٍ الآيةٌ بسببهاء قال الواحديّ: 
لال القول فى أسييات تزول الكتاب إِلَّا بالرواية والسماع ممن شاهدوا 
التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن علمهاء وجذوا ني الطّلاب» وقد 
ورد الشرعٌ بالوعيد للجاهل ذي العثار» في هذا العلم بالنار. 


أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الواعظء قال: أخبرنا 
أبنو الحسين يدبن أنديةن خافة العطاره قال حذتقا ادبن 
اسع ببح عيد تار قال :حدقا ليث جح حاف قال حدثيا ابو 
عوانة؛ عمن عبد الأعلى؛ عسن سعيد بسن بير عن ابن عبّاس؛ قال: 
قال رسو الله 8ه الكو : :ااذه تقوا الحديث إلا ما علِمتم؛ فإِنّه من كدب 
عل متعمّدًا فليتبوّأ مقعده من النار» ومّن كدب على القرآن من غير 
علم فليتبوًأ مقعده من النار». والسلّف الماضون رحمهم الله كانوا 
مق العذ الغابة احضر ]اهدع القول نوو )0 


.5 أسباب نزول الآيات - للواحديٌ:‎ )١( 


اا 2 
ونقل السيوطيٌ عن ابن سيرين قوله :(سشألث عبيدة غن آبة يي 
القرآن» فقال: اتّقٍ الله وقل سدادّاء ذهب الذين يعلمون فيمّ أنزل 
القرآن)”". 


وعليه فلا يصحٌ إخراحٌ محل السبب بالاجتهاد والرأي» فإنَ هذا 
الأمر يدخ ل فاعلّه النارّكما تقدّم في الحديث الذي أخرجه الواحديٌ 
بسئّده عن ابن عبّاسٍِ عن رسول الله يليو هذا وبم أنّنا في مقام البحث 
عن آية التطهيرء فلابدٌ لنا من بيان سبب نزول هذه الآية الشريفة؛ لأن 
ا ا ل ا ا 
وكشف النقاب عن المراد منهاء وني هذا الجانب وردث جملة وافرةٌ من 
الروايات تبلغ حدّ التواترء تشير حكيها - إلى نزوهما في عللّ وفاطمة 
لم ل و و ار 
رسول الله ملاع بدو وشملهم ونفسه بردائه. تمِييرًا لهم عن الآخرين. لا 
بي ا ارايت يه رح عل حل شاليرا كي مايرا 
الله عليه وآله مبذا المقدار حتّى أخرج يده من تحت الكساء ولالوقيينا 
إلى السماء» فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وخاصتيء انين عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرًا)'". 


وفي البيت أمّ سلّمة» تسمع؛ وترى» وجاءث لتدخل معهم تحت 
وقال: لا إنّك على خيرء والآية الكريمة: تدل عل عصمة أهل البيت 


06 والعجاب في بيان الأسباب ا د‎ »١5 لباب النقول:‎ )١( 
.”"4107/1 سنن الترمذي ه : 144» كتاب الفضائلء. باب فضائل فاطمة أ عقا / ح‎ )( 


امات الكساءمو الأفري ةلأ التراة سن الرحس هر الذفب :)| 
حققناه» و(إنّا) أداةٌ تفيد الحصرء فأفادت أن الإرادة الإهيّة في أمرهم 
مقصورة على إذهاب الذنوب عنهم وتطهيرهم منهاء ومنهم الإمام 
الحسن طكله. 


وقبل أن ندرس النصوص الواردة عن رسول الله عليه في تعيين 
أهل البيت الوارد ذكرهم في الآية الشريفة» ندرس شيئًا من علاقة 
السَّئَة بالقرآان. 


إن العلاقة بين الفرآن والشّئة الشريفة الواردة عن النث ملق له 
والأحكام, فآيات القرآن الكريم تسند وظيفة تبيينه -صراحة- إلى 


ابي ينف قال تعالى: كما أَرْسَلْنا فِكُمْ رَسْولَا مَكُمْ يلو عَلَيكُمْ 
يتنا وَيْرَككُعْ وَيُعلَفُكُمُ الكِتَاب وَالْكْمَة وَيُعَلَمُكُم ما ِّتَكُونُوا 
تَعْلَمُونَ4”». فيفهم من هذه الآية الكريمة أنْ تعليم القرآن الكريم 
وبيانه للناس هو من الوظائف الرئيسة لرسول الله علو وهذا مما لا 
شك فيه؛ ولا إشكالء ولكنْ حصل نزاعٌ بين أهل السّنة في كمية البيان 
الذي اضطلع به رسول الله يَيهُ للقرآن. فهل يبن يليه وفسّر كلّ 
آيات القرآن الكريم وأنه اقتصر في تفسير بعضها فقط؟ أقوال: فمنهم 
من انمغدل يروائة غائقة الى تقول اما كان النى علق يفشر تسيا فر 
اران ]لا آنا بو علميس إيامسدبزفا الورسة اوسني امككيان 


.١6١ سورة البقرة:‎ )١( 
.3/ ١ تفسين ابن كقين‎ )9( 


دالا 


وفسّر بعض الآيات من القرآن فقط. 

ومنهم من قال: إن رسول الله يله قد فسّر كل آيات القرآن» وقد نقل 
السيوطي في الإتقان كلامًا لابن تيميّة» هذا نصّه: (يجب أَنْ يُعلم أن النبىّ 
َيه بين لأصحابه معاني القرآنء ى) بِيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: إلِتبيّنَ 
ِلدَّاسٍ مَا تُرّلَ إِلَنهِمْ7”4, يتناول هذا وهذاء وقد قال أبو عبد الله السلّمي: 
حدَّنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثئمان بن عفان وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما: أئّهم كانوا إذا تعلّموا من النبيٌ مله عشر آيات لم يتجاوزوها حتّى 
يعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلّمنا القرآن والعلم والعمل 
جميعًاء ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة... إلخ)". 


وهنا عقب السيوطي على الكلام المتقدّم بقوله: (فالعادة تمنع أَنْ يقرأ 
قومٌ كتابًا في فن من العلم كالطب والحسابء ولا يستشرحونه؛ فكيف بكلام 
الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم)”". 

وقد فته علماء الأكة أن اسن اهن .من «ونحي اللّه تعالى ومقرونة مع 
الكتاب الذي افترض طاعة رسول الله بلك وحتّم على الناس اتَباعَ أمره. 
وهنا نورد حملة من أقوال فقهاء أهل السئة: 

قال أبو حنيفة: (لولا السئة مافهم أحدّمناالقرآنءولميزلٍ 
الناس فيهم صلاحٌ ما دام فيهم من يطلب الحديثء فإذا طلبوا العلم 
)١(‏ سورة النحل: 55. 


(؟) الإتقان في علوم القرآن 7: /47. 
(") المصدر السابق: 579. 


ع ااا ١ل‏ -ب(باإإ«بب 9 ل 


بلا حديث فكو )920 


وقالمالك: (إثاقم وراق الرجنال» واتعواما أترل اليكوهين 
رتككبوه وها تسا خخ تكنو رو إن 1 لفهمنوا التي الامو لعل كرولا 
تجادلوهم فَإِنْ الجدال في الدين من بقايا النفاق)”". 

وقال الشافعي: (كل شيءٍ خالّف أمر رسول الله به سقط ولا 
يكون معه رأيٌ» ولا يقاسء فإِن الله تعالى قطع العذر بقول رسول 
الله تَلكة فليس لأحدٍ معه أمرٌ ولا نميٌ غير ما أَمّر هو به (و) كل ما 
حكم به رسولٌ الله لكو فهو تما فهمه من القرآن لقوله يَليو: إن لا 


و 
0 


أجل إِلّاما أَحَلٌ الله في كتابه ولا أحرّم إلّاما حرّم الله في كتابه))". 


وقال أحمدٌ بن حنبل: (أوَ لأحدٍ كلامٌ مع رسول الله مَل !)) 
يقفند يه السةة بأتواعيا: 


وقال الشوكانٌ: (إن ثبوت حُجّيّة السَّئة المطهّرة واستقلاهها 
بتشريع الأحكام ضرورةٌ دِيتِّة ولا يخالِف في ذلك إِلَا مَن لا حظً له 
في الإمسلام)©. 


فأصلٌ علاقة السّنة بالقرآن هي علاقةٌ البيان والشرح والتوضيح. 
كما صدّع بذلك القرآنُ الكريم نفسّه حين قال: #وَأَنرَلنَا إَِئْكَ الذَّكْرَ 


.07 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ 0( 

(") قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»04. 
(5) المصدر نفسه؛ 67. 

(5) إرشاد الفحول» ١:/ا4.‏ 


لتبَينَ ناس م 101111011111111111ظغ 
ا ا ل ا 
الذي مده خا العام للإسلام ومسيرت في حياةالفردوالمجتمع» وتآن 
الشّط لين هده الخطوط العريهة الفى خطهنا القرآن بحدوسة وعكبه 
وإطلاقه ويجمّله لتأخذ وظيفة المخصّص والمقيّد والمفصّل بها شاءت لما 
السراء ان تان للق تحت قبل :الوح وحماة وح امرنا يكتاعدة 
وتَعبّدنا بتلاوته» وهو القرآن الكريم» ووحيٌ لم نَؤمَّر بكتابته» ول نتَعبَّد 
بتلاوته» وهنو الب 


3 
بم 
6 
ا 


وعد أن تقرّر لدينا هذا الأمرء وجب -ونحن في مقام البحث عن 
المراد بأهل البيت في الآية الشريفة- الرجوعٌ إلى السئّة المفسّرة للآيةٍ 


.55 سورة النحل:‎ )١( 


.73/ :8- انظر: أضواء البيان - للشنقيطى‎ )١( 


5122027 للللس سعبب ب 7/8 لس 


زُواة حديث الكساء من الصحابة والتابعين 


إن حديث الكساء قد رواه الفريقان بطرق كثيرة وأساليب مختلفة» 
وأماكن متعدّدة» سنشير إليها تباعا.. وبدءا نورد روايته من طرق أهل السّنة 
وهذا إجمالٌ لما سيأتي تفصيله: 


3 
3 


فأقول: من رواة حديث الكساء من الصحابة أمٌّ سلّمة» وقد استفاضت 
رواية الحديث عنهاء حيث رواه عنها عشرة من الصحابة» وهم: عطاء 
بن يسَاره وشهّر بن حَوٌشبء وأبو سعيد الخدري» وأبو هريرة» وأبو ليل 
الكِنْدي» وحكيم بن سعيدء وعبد الله بن وهب بن زُمعة» وعمرة المدانيّة 
وعَمرة بنت أفعى» ووالد عطيّة الطّفاوي. فهؤلاء جميعهم روّوا حديث 
الكساء عن أمَّ سلّمة رضوان الله تعالى عليهاء وسيأتي قريبًا الكلامٌ مفصّلًا 
حول ذلك. 


ومن رواة الحديث من الصحابة سعد بق أي وقاصء وعمر بن أبي 
سلمتيى أم شع التلبوق روعي اتن هباي ووو ااعة وعي د معو 
وعباية بن ربعي» وابو صالح. 


ومن رواة الحديث أيضًا واثلة بن الأسقع الليشيّ وعائشة زوج 
الحمراء هلال بن الحارث» وأبو برزةالأسلميٌ. 


سداكالا 


من رواة حديث الكساء أمْ سلمة زوج النبي 807 : 
ومن روى عنها الحديث: 
-١‏ عطاء بن يسَارء عنها: 


أخرج روايته الحاكم النيسابوريّ في (المستدرك على الصحيحين)؛ 
قال: ((حدثنا أبو بكر أحمد بن سليان الفقيه» وأبو العباس محمد بن 
يعقوب»قالاةها المسوبن مكرم البزارو تتاعدان بو عجرو شاع 
العوين ديفدين ون عر عطاء بن مار 
عن أم سلمة سلعة قالت في بيني نزلث إن يريد الله ليل 0 والالدد 
أَهُْلَّ الَئْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4 7" قالتُ: تأر رسول الله يه إلى عل 
وفاطمة والحسن والحسينء فقال: ((هؤلاء أهل بيتي)). 


وقال الحاكم النيسابوريٌ: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط 
البخاري» وم يخرجاه))27. 


ورواه البيهقيٌ في السّنن الكبرى”"» وابن عساكر في تاريخ مدينة 


دمة ق'أأوغيرهم. 


.37 الأحزاب:‎ )١( 

0 المستدرك على الصحيحين, ”: .١0/‏ 
(؟) السئن الكبرى» 7: .7١5‏ 

(5) تاريخ دمشق» 17/81:15. 


5721000200077 !سب اااي 1779# لس 

- شهر بن حوشبء عنها: 

أخرج روايته الطبرانيٌ في (المعجم الكبير)» قال: ((حدثنا الحسين 
الاب ل بط راس و عر وسعرت وين 
0 عار اليم نما بره الليذِْبَ 
عَنْكُمُ اليس أَهْلّ البَقَتِ ويَطهة طهَرَكُمْ تطهيرا74, في رسول الله لاله 
وغل وقاطمة لسرن وانفسين» فال عا ؟ قلي بباء قجاقال 
((اللّهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا)). 
فقلت - وأنا عند عتبة الباب -: يا رسول الله وأنا معهم؟ قال: إنك 


بخير وإلى خير))”". 


وأخرجها في المعجم الأوسط” "؛ وروئ عنه الطيرى في 
وابن عساكر في تاريخ دمشق””*» وغيرهم. 


تفسسيره!4) 


3 3 


- أبو سعيد الخندري, عنها: 


اا روايته الطبريّ الس قال: ل أبواربيء قال: 
اين ات ل 
قالتث: مال لت هذهالآية: «إِنّمايُرِيدُ الله ليُذِْبَ هِب عَنْكُمُ الرجْسَ 8 أَهْلّ 


."# :بازحألا)١(‎ 

(؟) المعجم الكبير» 373 0707. 

() المعجم الأوسط -للطبراني- 4: 115. 
(:) تفسير الطبري» ا 

(5) تاريخ دمشق» .1791:١5‏ 


سارل 
البئْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطهيراه؛ دعا رسولٌ الله يله عليًا 
وحيياء فجتل عليهم كساءً حير فقال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي» 
اللهم أذهبٌ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا))» قالت أمٌ سلمة: ألست 
منهم؟ قال: ((أنتٍ إلى خير))”". 


0 


وأخرج عنه الطحاويّ في (مُشكل الآثار)» قال: ((حدثنا فهدٌ. حدثنا 
أبو غسان» حدثنا فضيل بن مرزوقء عن عطية؛ عن أبي سعيدٍه عن أمّ سلّمة 
قالث: نزلت هذه الآية في بيني إن يُرِيدٌ لله ليُذْحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ 
الْييْتِ وَيُطهرَكُمْ تَطْهِيرًا4”" فقلتُ: يا رسول الله» أ لست من أهل البيت؟ 
فقال: ((أنتِ على خير» إنكِ من أزواج النبيّ بَليم)) وني البيت علي وفاطمة 
والحسن والحسين))”". 


وممن أخرج روايته عنها الحاكمٌ الحسّكاني في (شواهد التنزيل)؛ 
ل وأخرجها أيضًا ابن عساكر في (تاريخ و كن وغيرهم. 


.7556 :7١ تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) الأحزاب: 337. 

(9) شرح مشكل الآثار» 7: 7141. 

(5) شواهد التنزيل -للحسكاني- .١٠١8-99:7‏ 
(0) تاريخ دمشق -لابن عساكر- .١557 :١5‏ 


ك3 ل سسشعسنشسع ل ب إلا حدس 

5 - أبو هريرة, عنها: 

أخرج روايته الطبريّ في تفسيره» فقال: ((حدثنا أبو كريبء قال: 
ثنا مصعب بن المقدام؛ قال: حدثنا سعيد بن زربي» عن محمد بن 
سيرينء ععن أبي هريرة» عن أمّ سلمة» قالت: جاءث فاطمة إلى رسول 
الله ملو ببرمة لها قد صنعثٌ فيها عصيدة تحلها على طبق» فوضعته 
بين يديه فقال: ((أين ابن عَمَكُ وابناك))؟ فقالت: في البيت» فقال: 
((ادعيهم)). فجاءث إلى علٌ» فقالت: أجب النبيّ يل أنتَ وابناك؛» 
قالت أ سلّمة: فلمًا رآهم مقبلين مد يده إلى كساءٍ كان على المنامة» 
فمده» وبسطه. وأجلسهم عليه ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله 
فضمّه فوق رؤوسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى ربّهء فقال: ((هؤلاء أهل 
البيت» فأَذهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا))”". 


ه- أبو ليلى الكندي, عنها: 


أخرج روايته أحمد بن حنبل في مسنّده» قال: ((حدثنا عبد الله بن 
تُميرء قال: حدّئنا عبد الملك يعني ابن أبي سليان» قال: حدثني أبو 
ليلى» عن أمّ سلّمة: أن النبيّ بَلكةِ كان في بيتهاء فأتنهٌ فاطمة بِبُرمةء فيها 
خزيرة» فدخلت ما عليه» فقال لما: ((ادعى زوجك وَانشيك))ة قالت: 
فجاء عَلٌٍِ والحسين والحسن. فدخلوا عليه» فجلسوا يأكلون من تلك 
الخزيرة» وهو عل منامة له على دَكَانٍ تحته كساءٌ خيبريٌ؛ قالتُ: وأنا 


(١)الظاهر‏ أنها (تحملها)» محمد الريشهري. 
)١(‏ تفسير الطبري» :7١‏ 556. 


سا ءو/ للْس٠س7(7‏ ”٠٠س‏ ببح | اانا ار 
املو تحر ناترل لمر وجل دبال :نامرد الِب 
عَدْكُمُ الرّجْسٌَ 3 أَهْلَ اليئِتِ وَيُطهرَ َطَهرَكُمْ تطهيرا74" قالت: فأخذ فضل 
الكساء» فغشاهم بيه د ثم أخرج يذله» فألوق ها إلى السماء * تم قال" 
((اللهم هؤلاء أهل بيني وخاصتيء فأذهِبْ عنهم الرجس. وطهّرهم 
تطهيرًاء اللهم هؤلاء أهل بيني وخاصّتي» فأذهب عنهم الرجس» 
وطهّرهم تطهيرًا))؛ قالت: فأدخلت رأسي البيت» فقلت: وأنا معكم 
يا رسول الله قال: ((إِنكِ إلى خير» إنكِ إلى خير))”. قال شعيب 
الأرنؤوط عن هذا الحديث: صحيح. 


ومن أخرج روايته عن أمّ سلّمة أيضًا الحاكم الحسّكاني في (شواهد 
العوي ا 


1- حكيم بن سعد عنها 

أخرج روايته الطبران في (المعجم الكبير)» وقال: ((حدثنا الحسين 
برو مجان ع لسري عن ال مما سر قري عد 
الرحمن» عن حكيم بن سعدء عن أمّ سلمة بيلج لاه هذه الآية: لِإِنّما 
بوك ومست ان ام جور بطَهُرَكُمْ تطهيرً 4 في 
رسول الله يَلة» وعلّ وفاطمة والحسن والحسين))©. 


3 


.37” الأحزاب:‎ )١( 

(0) مسند أحمد» .1١9-1١١18:55‏ 

(9") شواهد التنزيل» ؟: /ا6١.‏ 

(:) الأحزاب: 0" 

(0) المعجم الكبير -للطبراني- 77: /371. 


يا لالب ب ا 8خ سس 

وتمن أخرج روايته عنهاء الطحاوي في (مشكل الآثار). قال: 
(لتحدش)] فين عراف انيه أى شييرة حدقا حرو مو عية اليد 
ل عن جعفر بن عبد ال رحمن البِجَلٍء »عن حكيم بن سعد» 
عن أمّ سلمة سلمة» قالتة” («نزلت هذه الآية في رسول الله ملل وع ل 
وفاطمة؛ وحسن وحسين نظ لإنّما ره ليذب عَدْكُمٌ لّجس 0 
أهْلّ الْبََتِ وَيُطهْرَكُمْ تطهيرٌ تطهيرً| 20 وعلى عابها الحاوفق بقوله: 
((ففى هذا الحديث مثل الل في الآول))”". وبالرجوع إلى الحديث 
الأول الذي رواه بسندٍ ينتهي إلى عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي 
وقاص» نجده يقول: ((ففى هذا الحديث أنْ المرادين بم في هذه الآية 
هم رسو الله يَلَةِ وعإنٌّ وفاطمة وحسن وحسين))”2". 


ومن أخرج روايته عنهاء محمد بن جرير الطبريّ في تفسيره 
(جامع البيان)» قال: ((حدثنا ابن حميدء قال: حدثنا عبد الله بن عبد 
العدوسوغن الأفبقن» عن يكبم بن سش ده فالة ذكرنا علج من أن 
ا مشج يا ري ا 
ليله يلعب عَدَكُم لّجس 3 أَهْلّ الكت وبطهد َطَهْرَكُمْ تَطْهيرً# قالت أمُ مسلية: 
جاء النبي ا عللة إلى بيتي» فقال: ل" تأذني لأحد)). فجاءت فاطمة.» 
فلم أستطع أن أحجبها عن أبيهاء ثم جاء الحمسنء فلم أستطع أن 
أمنعه أن يدخل على جدّه وأمه. وجاء الحسين» فلم أستطع أنْ أحجبه. 
فاجتمعوا حول النبيٌ يله على بساطء فجذّلهم نبي الله بكساءٍ كان 


(١)الأحزاب:‏ 39 
(0) شرح مشكل الآثار -للطحاوي- 71751:7. 
() شرح مشكل الآثار» ؟: 710. 


ام 


عليه ثم قال ا 0 
تطهيرًا)) فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط» قالت: فقلت: 


يارسول الله وأنا؟ قالت: فوالله ما أنمَمء وقال: ((إِنْكِ على خير))”". 
- عبد الله بن وهب بن رُمعة» عنها: 


أخرج روايته الطبري ل اتفسيره (جامع البيان): قال: ((حدثنا أبو 
كريب قال: ثنا خالددين علد قال: ثنا موسى بن يعقوبء قال: ثني هاشم 
بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاصء عن عبد الله بن وهب بن زُمعة» قال: 
أخبرثني أمّ سلّمة أَنْ رسول الله يك جمع عليًا والحسنين, ثم أدخلهم تحت 
ثوبه. ثم جأر إلى الله ثمّ قال: ((هؤلاء أهل بيتي)): فقالت أمٌّ سلّمة: يا 
رسول الله أدخلني معهم. 0 ((إنلك عرد هل 


وأخرج روايته عنها أيضًاء الطبرانيّ في (المعجم الكبير)» قال: 
((حدثدنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباي: ثنا امسن بن على الحلوان؛ 
ثنا محمد بن خالد بن عثمة؛ ثنا موسى بن يعقوب الزمعي» عن هاشم 
بن هاشم بن عتبة» عن عبد الله بن وهب بن زمعة؛ قال: أخبرتني أمٌ 
سلّمة» أن رسول الله يله جمع فاطمة والحسن والحسين. ثم أدخلهم 
عا ترد قم («اللهم هؤلاء أهلي)).؛ قالت أمّ سلمة “قلتث: :يا 
رسول الله أدخلني معهم. قال: ((إِنَكِ من أهلي))7". 


.7517/:7١ تفسير الطبري»‎ )١( 
.555:7١ (؟) تفسير الطبري»‎ 
." 0:77" المعسجم الكبير - الطبراني-‎ )"( 


والملحوظ في رواية الطبريٌّ أنه لم يرد ذكرٌ فاطمة الزهراء طِِتَكَا 
لكنّ ورد ذكرها في رواية الطبراني في معجمه. والعكس بالعكسء» 
فالطبراني في روايته ل يذكرٌ علي بن أبي طالب طَك إلا أنه ورد ذكره 
في رواية الطبري في تفسيره؛ ولعله اشتباه إما من قبل بعض الرواة 
أو من النسّاخ؛ لأنْ الثابت الصحيح بين المفسّرين والمحدّثين أن النبيّ 
مله جَلّْل بالكساء عليًا وفاطمة والحسن والحسين لياه . وتمن أخرج 
روايته عنهاء الحاكم الحسكانٌّ في (شواهد التنزيل)”"» وأخرجها أيضًا 
الطحاوي في (مُشكل الآثار)7". 


4-عمرة الهمدانية» عنها: 


أخرج روايتها أبو جعفر الطحاوي في (شرح مُشكل الآثار). 
قال (لوها وتنا قو صركنا مبعنين كتبر يو عقيو ضدثنا 
ابن لهيعة» عن أبي صخرء عن أبي معاوية البِجَلٍ. عن عمرة ال همدانية 
فالك؛ أنيِثٌ ا سكبة فسلدك عليهاء نقالك: من انى؟ تقلت اغمرة 
ا همدانية» فقالت عَمرة: يا أمَّ المؤمنين» أخبريني عن هذا الرجل الذي 
قل بين أظهرنا فمُحبٌ ومبغضٌء تريد عل بن أبي طالبء قالتْ أمُ 
مسلاا زمه انيه انها التدولة ا عضي شالك أن اله 
هذه الآبة: لإِنَّا ميد الله يِب عَنَكُمُ لرجْسٌ أَهْلَ ابت وَبُطهرَكُمْ 
تَطْهِيرً 4 وساف البعت الاجرس ورسول الله يلإة» وعإنٌّ وفاطمة 
وحسن وحسين طباه فقلت: يا رسول الله؛ أنا من أهل البيت؟ فقال: 


.١١7 :7 شواهد التنزيل»‎ )١( 
.711/ شرح مشكل الآثار» ؟:‎ )0( 


ةم 


((إن لك عنك الله خيرًا)). فوددت أنه قال: نعمء فكان أحن !ل تما 
تطلع عليه الشمس وتغرب))"". 

ونمن أخرج روايتها عن أهّ سامة أيضًا الحاكم الحسّكاني في 
(شواهد الغري) 


9 - عمرة بنت أفعى. عنها: 


أخرج روايتها ابن عساكر في (تاريخ دمشق». قال: ((عمرة هذه 
ليست بنت عبد الرحمنء إنما هي عمرة بنت أفعىء كوفيّة» أخبرنا 
بحديثها أبو طالب عل بن عبد ال رحمن, أنا أبو سعيد الأعرابي» نا 
اموس يادو ابيع الو عل الله نا شر دي ابرافيم ابو عه 
الله» نا عبد الجبار بن عباس الشيباني» عن عار الدهني عن عمرة بنت 
ا ا ل د 
يد لله يِب عَدَكُمْ الرّجْسَ 2 أفل الت وَمُطهر يُطهرَكُمْ تَطهِيرً4وني 
البييت سبعة 5 وميكائيل ورسول الله َل وعاِنٌ وفاطمة والحسن 
ل يو لوكي 
أهل البيت؟ قال: ((إنك على خير» إنك من أزواج النبي يلة و 
قال: إنك مخ أهل البت))0, 


ونمن أخرج روايتها عن أمّ سلّمة أيضًاء الحاكم الحسّكاني في 


.7 44:7 شرح مشكل الآثار - للطحاوي-‎ )١( 
.159 :7 (؟) شواهد التنزيل - للحسكاني-‎ 
.١50 :١5 تاريخ دمشق -لابن عساكر-‎ )©( 


:3579 م ا تج تك أي الس 
(شواهد النوي)' وابيخ الأعرابي في معجمه” ' والطحاوي في (شرح 
فشكل الأنان), 

١ ٠‏ - والد عطيّة الطفاوى. عنها: 


أخرج ووايعة أخحذين عل ف تستده قال ((حدتثنا عيدالله 
حدثني أبي» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. حدثنا عوف. عن أبي المعدل 
عطية الطفاويء قال: حدثني أبي» عن أمّ سلّمة زوج النبيّ يإ قالت: 
ينما وول الله له في بيني إذ قالتٍ الخادم أن عليًّا وفاطمة بالسدة» 
قال: قومي عن أهل بيني: قالث: فقمت: فتنحيث في ناحية الببت 
قريبًاء فدخل عإنٌّ وفاطمة ومعهم الحسن والحسين صبيان صغيران» 
فأخذ الصبيين فقبّلهم| ووضعهم في ججره. واعتنق عليًّا وفاطمة ثم 
أغدق عليهم ببردةٍ له» وقال: ((اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي» 
قالث: نفلت يا رسول الأدو انا فشالة وانيي) )0 


وأخرج روايته أيضَاء ابن عساكر في (تاريخ لقا وأخرجه 
أيضًا الطبراني في (المعجم الكبير)". 


.١67 :7 شواهد التنزيل»‎ )١( 

(؟) ابن الأعرابي» 7: 57/. 

(") شرح مشكل الآثار» 7: 7178. 

(5) مسند أحمد بن حنبل» 5 5: ١9‏ 7» فضائل الصحابة: ؟: 0/7. 
(5) تاريخ دمشق» .١50 :١5‏ 

(1) المعجم الكبير - للطبراني- ”77 7977. 


سام 


ومن رواة حديث الكساء سعد بن أبىي وقَاص 


وممن روى حديث الكساء من الصحابة» سعد بن أبي وقاصء فقدروى 
النّسائي بسئّده» قال: ((أخبرنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عمارء قالا: حدثنا 
حاتمٌ عن بكير بن مسمار. عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أبيه» قال: 
مر ععاوية سعدًاء فقال: ها متعك أن تست أباقران؟ قال: أماما ذكرت 
قلذكا قاطة له رسول الله لاشايعرة لدرند سه ل ريهى بازيه لقال !1 
علٍ: ارب اد حاتي بع الححاء والضييا 7 اران لك هرك [له لكر ملو : 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبوّة بعديء 
وسمعه يقول في يوم خيبر: لأعطينَ الراية رجلا يحب الله ورسوله» ويحيه الله 
ورسوله. فتطاولنا لهاء فقال: ادعوا لي عليه فأتي به أرمدء فبصق في عينيه» 
ودفع الراية إليه وما نزلت لإا ُيدُ الِب عَنْكُمُ الرجْسَ أَهْلَ الَْيْتِ 
وَيُطَهرَ كُمْ تَطْهِيرً 4 دعا رسولٌ الله مِللةٍ عليًا وفاطمة وحسئًا وحسيئًاء فقال: 
((اللهم هؤلاء أهلي))20 وينقس الستتدوواة ق (الشدى الكبرس) 0 

وأخرج الحاكم في مستدرّكه؛ قال: ((حدّثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب, حدثنا محمد بن سنان القزازء حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد 
الحنفي» وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي, حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثني أبي» حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا بكير بن مسار قال: 


)١(‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - للنسائي- /الا. 
() السئن الكبرى - للنسائى- /: 53٠١‏ 


سمعت عامر بن سعدء يقول: قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما 
سات بر اردب" كال :افقدالة لأ أستها كردا 
قالهنّ له رسولٌ الله ملع لأن تكودًلي واحدة منهن أحبّ إِيّ من مر 
النَعَمِه قال له معاوية: ماهّنّ يا أبا إسحاق؟ قال: لا أَسُبّهُ ماذكرت 
حين نزل عليه الوحيٌ فأخذ عليًا وابتّيه وفاطمة» فأدخلهم تحت ثوبه. 
ثم قال: ((رَبّ» إن هؤلاء أهل بيني)).... )) قال الحاكم النيسابوري: 
((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين. ول يخرجاه))". 

وأخرجه البزار في مسنّده”". 

وأخرجه أيضًا الطبريّ في تفسيره (جامع البيان»» قال: حدثنا 
ابن المثنى» قال: ثنا أبو بكر الحنفي» قال: ثنا بكير بن مسهار» قال: 
سمعت عامر بن سعدء قال: قال سعد: قال رسول الله مَل حين نزل 
عليه الوحي فأخذ عليًا وابنيه وفاطمة» وأدخلهم تحت ثوبه. ثم قال: 
((ربٌ هؤلاء أهلي وأهل بيتي))”". 

ورواه أيضًا أبو جعفر الطحاوي في (مُشكل الآثار)» مع اختلافٍ 
يسير في الألفاظ» قال: ((حدثنا الربيع المسرادي» حدثنا أسد بن 
موسىء حدثنا حاتم بن إسماعيل؛ حدثنا بكير بن مسمار. عن عامر 
بن سعدء. عن أبيه» قال: لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ماله عليًا 
وفاطمة وحسئا وحسيئًا لياه فقال: (اللهم هؤلاء أهلي)). قال 
9 )المستدرك عل الصحيحيق 111/1 


(؟) مسند البزار» ”: 5 77. 


0 اليل 
الطحاوي بعد ذكره لهذا الحديث: ((ففي هذا الحديث أن ا با 


في هذه الآية هم رسول الله يله وعٌ وفاطمة وحسنٌ وحسينٌ))7". 


وممن روى الحديث من الصحابة. عمر بن أبى سلّمة: 

وواةعن اللرملق ف يح قتال: ((حدا قبية دنا عمد بن 
سليمان بن الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
عمر بن أبي سلمة ربيب النبيّ يله قال: لما نزلت هذه الآية على 
انين مله إلا برد لل ليذب هِب عَْكُمُ الرّجْسَ َهْلَ الَْيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ 
تَطهيرًا» قالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يانبيّ الله؟ قال: ((أنتٍ على 
مكانك» وأقنت على خير)" وصححه الألبا: 


وأخرجه الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)» قال: ((حدثني أحمد 
بن محمد الطوسي, قال: ثنا عبد الرحمن بن صالح. قال ثنا محمد بن 
سليوان الأصبهاني» عن يحيى بن عبيد المكي» عن عطاء؛ عن عمر بن 
أبي الس ل فر ا 0 
لإِنّما يريد لله لِيُذْهِب عَنْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَّ البَْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا4 


م 
3 


فدعا حسنئًا وحسيئًا وفاطمة» فأجلسهم بين يديه» ودعا عليًا فأجلسه 


.م 


خلفه. فتجلّل هو وهّم بالكساءء ثم قال: ((هؤلاء أهل بيتي» فأذهِبْ 


.770 شرح مشكل الآثار - للطحاوي- ؟:‎ )١( 
.7506 صحيح وذ ضعيف سنن الترمذيء, /ا:‎ )"( 


رع 305/2 سبب””اااا 84 سنس 
ع 
وان على خير))"". 


ؤوواة أيضنا الطحاوي في (شرح مُشكل الآثار)» فقال: ((وما قد 
حدثناه إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطيء وأبو إسحاق محمد بن 
أبان الواسطيء, حدثنا محمد بن سليان بن الأصبهاني» عن يحيى بن 
عبيد المكي» عن عطاء بن أبي رباح» عن عمر بن أبي سلمة» قال: نزلت 
هذه الآية على رسول الله مَللو» وهو في بيت أمّ سلمة: #إِنَّما يُرِيدٌ الله 
لبذت عَدْكُمٌ لجس أل البيْت وَمُطهرَكُمْ تطهِير4 فدعا اليب 
الحسن والحسين وفاطمة:» فأجلسهم بين يديه؛ ودعا عليّاء فأجلسه 
خلف ظهره. ثم جلّلهم جميعًا بالكساءء؛ ثمٌ قال: ((اللهم هؤلاء أهل 
بيتي فأذهبْ عنهم الرجس وطهّرٌهم تطهيرًا))؛ قالت أمٌ سلّمة: اللهم 
اجعلني منهم, قال: ((أنتٍ مكانك, وأنتٍ على خير))7". 


وممن روى الحديث من الصحابة أبو سعيد الخدري: 


أخرج روايته ابن عساكر في (تاريخ فمشبةق)فقال؟ ((انانا ايز 
الفقح أحمد بن أحمد بن سعيد الحداد» أخبرني أبو طاهر محمد بن 
عبد الله السنجي, عنه. أنا القاضي أبو بكر محمد بن الحسين بن جرير 
اللمشقيء أكا | وجنات مدني صل مزرضفي الشيان بالكرنةينا 
أحمد بن حازم بن أبي غرزة» نا أبو نعيم» نا عمران بن أبي مسلمء 
قال: سألتُ عن هذه الآية لإِنَّا يُرِدُ الله لِيُذْهِبَ عَدْكُمُ الرّجْسَ أَمْلَّ 


(؟) شرح مشكل الآثار - للطحاوي- 57:7 7. 


للخ الاح 0 
الت وَيطهركُمْ تطهبرا4. قال: أخبئة عنها بعلمء أخيرّي أبو سعيد 
أنها نزلت في بيت نبي الله يليو وعلّ وفاطمة وحسن وحسينء فأدار 
عليهم الكساءء قال: وكانت أمّ سلّمة على باب المنقالت: وانايا 
نبي الله؟ قال: ((فإنكِ بخير وإلى خير))". 


وفي رواية أخرى ذكرها الطبريّ في تفسيره (جامع البيان)» قال: 
ط ا ل حر ل لساري 


ع 


قال: قال رسول الله مَللة : («نزلت هذه الآية في خمسة : فَّ وفي عل رضي 


واه 


الله عنه» وحسنٍ رضي الله عنه. وحسينٍ رضي الله عنه. وفاطمة رضي 
الله عنها : لإنّما بريد الله دحب عَنْكُمُ لّجس 0 َهْلَ الْبَيتِ وَبُطْهرَكُمْ 
تطهير|2))4. 


ورواه الحاكم الحسكان ف (شواهد العا 

وممن روى الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس: 
الرواة الذين روّوا حديث الكساء عن ابن عباس: 
-١‏ عمر بن ميمون. عنه: 


.١517:15 تاريخ دمشق.‎ )١( 
.57-55 1:7 شواهد التنزيل»‎ )"7( 


ب بي محبيبيبب 40 سس 
أبو القاسم ب بن السمرقندي» أنا أبو محمد بن أبي عثمان» وأبو طاهر 
القصاري. ح وأخبرنا أبو عبد الله بن القصاريء أنا أبي أبو طاهرء قالا: 
أنا أبو القاسم إسماعيل بن الحسين بن هشام, نا أبو عبد الله الحسين 
بن إساعيل المحاملي» أنا أبو موسى محمد بن المثنى» نا يحيى بن حماد. 
نا الوضاح. نا يحيى أبو بلج» نا عمرو بن ميمون. قال: إني لجالسٌ إلى 
ابن عباس إذ أتاه تسعة رهطء فقالوا: إِمّا أن تقوم معنايا ابن عباس» 
وإما أن تخلونا بأهواء؛ قال - وهو يومئذٍ صحيحٌ قبل أنْ يعمى - قال: 
بل أقوم معكم. فابتدؤواء فتحدثواء فلا أدري ما قالواء فجاء وهو 
ينض ثوبه» وهو يقول: أفَّ تف, تقعون في رجلٍ له عشرء وقعوا في 
رجلٍ قال له رسول الله و الأنمتر ووه عنيوالنة ووس لني إل أن 
قال: ودعا رسو الله نه الحسن والحسين وعليًا وفاطمة ظِيَاهُ ومدّ 
عليهم ثوبّاء ثم قال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي: فَأَّذْهِبْ عنهم 
الرجس وطهّرهم تطهيرًا...))20. 


وأخرج روايته عنه أيضًا الحاكم الحسّكاني في (شواهد التنزيل)”" 
وابن أبى ي عاصم في (السنة)”" رخاخم النيسابوري في (المستدرّك على 
سني )مو قال تمل حنيث صحيحٌ الإسناد. ولم يخرجاه)). 
وقال الذهبي في التلخيص: ((صحيحٌ))2. 


.18:57 تاريخ دمشق»‎ )١( 
.66 :7 شواهد التنزيل»‎ )١( 
.5037 :7 (؟) السنة - لابن أبي عاصم-‎ 
. ١57 :7” (؟) المستدرك على الصحيحين»‎ 


اه 


وأخرج روايته عنه أيضًا أحمد بن حنبل في مسئّده”". 


"- عباية بن ربعيء عنه: 


أخرج ردايه . 52 ابن عبناس لبيهقي ف (دلائل | لباه قال: 
يي ل 0 
سوا ا ا ا ا 
خيرهما قسسَ)» 55 6 : (وأصحاب اليمين) (وأصحاب الشال)» 
فأنامن أصحاب اليمينء وأنا خير أصحاب اليمين» 7 ثم جعل القسمين 
أثلانّاه فجعلنى في خيرها تنا فذلك قوله تعالى: #فأصحاب الميمنة» 
#والسابقون السابقون* فأنا من السابقين» وأنا خير السابقين» ثم 
جعل الأثلاث قبائل» فجعلنى في خيرها قبيلةً» وذلك قول الله تعالى: 

وَجَعَلْناكُمْ شعُويا وََبِائِلَ لِتَعارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقاكُمْ إِنَّ الله 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ4» وأنا أتقى ولد آدمء وأكرمهم على الله ولا فخرء ثم جعل 
لقبائل بيوثاء جعاي في خخيرها بيكاء وذلك قوله منؤوجل #إثمائرينة 
لله ليُذْمِبَ عَنْكُمُ الرجْس أهل اليَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تطهيرا4 فأنا وأهل 
بيني مطهّرون من الذنوب))2". 

وأخرج روايته عنه أيضًا الحاكم الحسّكاني في (شواهد التنزيل)””, 
سود عدي اا 


(5) دلأكل البوة - للببهقي :11/1 
(7") شواهد التنزيل» ”7: 5-657 6. 


اة # ل لس 
وابن كثير في (السيرة النبوية)""". 
*- أبو صالح. عنه: 


أخرج روايته عن ابن عباس الحاكمٌ الحسّكاني في (شواهد 
التنزيل)» قال: ((أخبرنا أبو محمد الجوهريء قال: أخبرنا أبو عبد الله 
المرزباني» قال: أخبرنا أبو الحسن الحافظ» قال: حدثني الحسين بن 
الحكم الحبري». قال: حدثنا حسن بن حسينء» قال: حدثنا حبان بن 
علي العنزيء عن الكلبيء عن أبي صالح.؛ عن ابن عباسء في قوله 
تعالى: لإإِنَّمايُرِيدٌ الله قال: نزلتُ في رسول الله وعليّ وفاطمة والحسن 
واللسية» والرضمية الماك )53 


وروى هذا الحديث من الصحابة, واثلة بن الأسقع الليثى: 


أ 


خرجت روايته لحديث الكساء في كثير من مصادر أهل السَّنة 
نمضتت ابن أن شبييلة شال( (حدثكا اين مصحي» عدن 
الأوزاعيء عن شدَادٍ بي عمار» قال: دخلت على واثلة وعنده قومٌ 
فذكروا عليًًا فشتموه. فشتمته معهم, فقال: ألا أخبرك بها سمعتٌ من 
رسول الله يَللة» فجلس...فجاء رسول الله يَلة» ومعه عل وحسنٌ 
وس 1 والح منهم| آخدٌ بيده» فأدنى عليًًا وفاطمة فأجلسها بين 
يديه وانس حي رحيي ا والعدسي عل تنه 3 لفت 
عليهم ثوبه. أو قال: كساءه ثم تلا هذه الآية: #إِنَّما يُرِيدُ الله ليُلْجِبَ 


.١957 السيرة النبوية - لابن كثير-‎ )١( 
.65-00 :7 شواهد التنزيل - للحسكاني-‎ )5( 


لعّو للب ...يبيبح |لؤخ ]1 
عَدْكُمُ لجس س أَهْلَ الْينْتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرا4. ثم قال ا 
أهلٌ بيتي» وأهل بي بيشي أحق))7. 

وكيا مياد الوب بضي "ال واعرهوا 1ناف ل فاك 
الصحابة)”". وفي رواية أخرى قال: ((حدثنا عبد الله بن سليان» 
حدثنا أحمد بن محمد بن عمر الحنفي» نا عمر بن يونس. نا سليمان 
بن أن سلبان التهرىةقال#قاعين بن أن كقير سدتناعية الرمق 
بن أبي عمروء قال: حدثني شداد بن عبد الله» قال: سمعت واثلة بن 
الأسقع» وقد جيء برأس الحسين بن علي» قال: فلقيه رجلٌ من أهل 
الشام؛ فغضب وائلة» وقال: والله لا أزال أحبٌ عليًّا وحسنًا وحُسيئًا 


وفاطمة أبدًا بعد إذ سمعت رسول الله يلل وهوفي منزل أمٌّ سلمة 
يقول فيهم ما قالء قال وائلة: رأيتّني ذات يومء وقد جئت رسول الله 
ليو وهو في منزل أمٌّ ساو ويواء المي تاد لسه فل كاده لبمقتى 
وقبّله؛ وجاء الحسين, فأجلسه على فخذه اليسرى وقبّله ثم جاءت 
فاطمة فأجلسها بين يديه؛ ثم دعا بعلي فجاء, ثمّ أغدف عليهم كساءً 
خيبريًا كأني أنظر إليه. ثمٌ قال: إنّما يُرِيدُ الله ليُلِْبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ 4 
أَهْلَ الْبَنِتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرا4. فلت لوائلةةها ارو ؟ قال الك 
شوو 


وأخرج روايته أيضًا ابن حبّان في صحيحه. قال: ((ذكر الخبر المصرّح 


.الا/٠‎ :5 مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
15291: سيد اعد خيل‎ 
فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل- ؟: /الاه.‎ )"( 
.51/7 :7 فضائل الصحابة -لأحمد بن حنبل-‎ )5( 


بأن هؤلاء الأربع الذين تقدّم ذكرّنا لهم أهلّ بيت المصطفى بل قال: أخبرنا 
عبد الله بن محمد بن مسلم» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا الوليد بن 
مسلمء وعمر بن عبد الواحدء قالا: حدثنا الأوزاعي, عن شداد أبي عنّار عن 
العو اراي ل اسرد رتسا ا 
اللّه لو إذ جاء. فدخل رسول الله 2 مالو ودخلت» فجلس رسول الله اكه مالقا 
غل القراش» وأجلس قاطمة عن يمية» وغليًا عن نسارة؛ وحستا وحسيا 
بين يديه» وقال: لإإنَّا يُرِيدٌ لله ليجب عَدْكُمُ الرّجْس أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ 
تَطْهيراك ((اللهم هؤلاء أهلي)»» قال واثلة: فقلتٌ من ناحية البيت: وأنا يا 
رسول الله من أهلك؟ قال ((وأنت من أهلي))» قال واثلة: إنها لمن أرجى 
ما أرتجي)). وقال شعيب الأرنؤوط: إسنادُه صحيح. رجاله ثقات رجال 
الصحيح"'". 

وأخرج رواية واثلة هذه أيضًا الحاكم النيسابوري في (المستدرّك 
على الصحيحين)”". 


وفي ادعاء وائلة أنه قال لرسول الله بَلُ: ((وأنا يا رسول الله 
من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي)) ثمٌّ قال واقكة:(رإسالع ارسي 
ما أرتجي)). مالايخفى؛إذقول النبيّ علو له: ((وأنتٌ من أهلي)) 
الا ا ل 
بأنه خمارجٌ عن مفهوم الأهل في آبة التطهير» وتوجيه قول النبيّ وا مالع 
(«وأنتَ من أهلي)) لا يخلو من أحد أمرين» فإما أن تكون هذه زيادةً 


() الإحسان في تقريب صحيح اب بن حبان» ١6‏ و" 
(1) المستدرك على الصحيحين: :.0١‏ ء وقال : ((هذا حديثٌ صحيح على شرط مسلم)). 


1 ِ 1 00000000000 امنا ذا ل ك1 


من قبل بعض الرواة لهذا الخبر بغية توسيع دائرة مفهوم أهل البيت 
فى الآبة ليشمل أمفال وائلة أيضاء تعبا وغتادًا وبغضًا لأصحات 
الكساء ياه مع أن هذا المقطع أو الزيادة لم ترد ني كل روايات واثلة 
لحديث الكساء إلا نادرّاء وإما أن النبيّ بيه أراد بذلك - أي (وأنتَ 
من أهلي)- أراد به أنك من أتباعي والمؤمنين بي. 


ويدلك على أنه ليس المرادٌ من الأهل في قول النبي َيه لواثلة 
(«وأنتَ من أهلي)) نفس معنى الأهل الوارد في آية التطهير قول ابن 
حبّان المتقدّم» حيث قال - قبل رواية واثلة - ما نضّه: ((ؤِكْر الخبر 
الصزع بان مؤلاء الأريعة يحي عاج وفاطسة والحسنوالحينين 
هماه - الذين تقدّم ذكرنا لهم, أهل بيت المصطفى))7". فلو صمح أن 
واثلة من أهل بيت النبي يَليَةِ لتنبّه إلى ذلك ابن حبّان» فقال الخمسة 
ولس الأريعة: قتام . 

وقد أشارإلى الأمر الثاني - الذي ذكرناه آنقَا - أبو جعفر 
الطحاوي في (مُشكل الآثار) حيث قال: ((فكان قولّه لواثلة: ((وأنتَ 
من أهلي)) على معنى: لاثباعك إياي وإيهانك بي....))2. 


وممن روى حديثٌ الكساء من الصحابة عائشةٌ بنت أبى بكر: 
أخرج روايتها لحديث الكساء مسلمٌ بن الحجاج النيسابوري في 


. 577:19 الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان»‎ )١( 
.7 140 :7 شرح مشكل الآثار»‎ )0( 


تمير» واللفظ لأى بكر قال#سدشنا مه بن مسرو عق زكرياءعق 
3 5 و 
مصعب بن شيبة» عن صفية بنت شيبة» قالت: قالت عائشة: خرج 
3 . 5 2 3 92 1 1 

النبيّ يبك غداةً وعليه مرط مُرَخَلء من شعرٍ أسود. فجاء الحسن 
بن على. فأدخله ثم جاء الحسين» فدخل معه. ثم غات فاطمة 
فأدخلهاء ثم جاء عل فأدخله. ثم قال: #إنما يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ عَنك عَدَكُمُ 
الرَّجْسَ أهْلَ البَّئّتِ وَيُطْهرَكُمْ تطهيرا4))". 


وأخرج روايتها أيضًا أبو بكر الآجرّي في (الشريعة)”", والحاكم 
اليسابوري في (المستدرك غل الصحيحين) وعقية بقوله:((هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخين. ولم يخرجاه))”2". 


وروى حديثها هذا أيضًا البيهقيٌ في (السّنن الكبرى)!. 


((وهذا حديث صحيحٌ أخرجه مسلمٌ, عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن 
مك بخ بشر» غيخ 5 كريناء عن حب )0 

وأخرجها الطبري في تفسيره”"2» وقد روى عنها جوايًا على سوالٍ 
سألتها أمٌّ مجمع عن أحبٌّ الناس إلى رسول الله» فقالت: ((لقد رأيتٌ 
)١(‏ صحيح مسلم 5: 03/8/17 ح5475. 
(؟) الشريعة - للآجري- 5: .57١5‏ 
(") المستدرك على الصحيحين» ”7: ١09‏ . 
(4) السئن الكبرى» 7: 717. 


(4) شرح السنة - للبغوي- .١١51:1١5‏ 
(5) تفسير الطبري» .777:7١‏ 


2 


ما 4 


ره 


مولا أمل يني رخاتي تأنه عنم الرجس وطفزصم ته 


وممن روى حديث الكساء. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: 

أخرج روايته لحديث الكساء الحاكم النيسابوريّ في (المستدرّك على 
الصحيحين). قال: ((حدثني أخو الحسن إسماعيل بن يحمد بن الفضل 
بن محمد الشعراقٌ» حدثنا جديء» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي؛ 
حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر 
قال: لما نظر رسول الله مَل إلى الرحمة هابطة» قال: ادعوالى» ادعوالى» 
فقالت صفية: مَنيا رسول الله؟ قال: أهل بيتيء عليًّا وفاطمة والحسن 
ان » فجيء 0 ا ارت اه 
مزوجل :اث يب ع لسر 9 ل أل اليدت وهر 
يخرجاه))2”2". 


وبعين لفظه رواه عنه البزّار في مسئّده المنشور باسم (البحر الزخار)”". 


.7/٠ التفسير الحديث - لمحمد عزت دروزة- /ا:‎ )١( 
.١09 :7 المستدرك على الصحيحين.‎ 0 
.71١١ :5 مسند البزار»‎ )7( 


اا ب ب تايح 4# للح 


خبر تلاوة النبئ ,© آي التطهير على باب السيدة الزهراء 

ليدم عويب يه التطهير على باب السيدة الزهراء 

أنس بن مالك: 

رواه عنه أيو داود في مسئده؛ قال: ((حدثنا أبو داود. قال حدثنا 
حماد بن سلّمة» عن عل بن زيد» عن أنسء عن النبي ملق أنه كان 
3 عت واب اشيم :] اتدل معلذة الصبع» فشر فار الفياققي 


أهل البييتء إن يرد يذهب عَدْكُمْ الرّجْسٌ أل لنت وَيُطَهرَكُم 


تطهيرا4))”". 


وبخية لفظه رواه كل سن إن أن شدينة فق مضه وأهدين 
حنبل في (فضائل الصحابة)”"» وقال: ((حدثنا إبراهيم بن عبد الله» نا 
حجاج؛ نا حمادين سلمة عن عل بن زيد» عن أنس أن النبيّ لو 
كاي واب قاطي ين اكور | اخرج اناد ة الصبح؛ ويقول: 
(«الصلاة الصلاة نمه يُريِدٌ لله ليذب عَنْكُمُ الس أغا الت 
وَيُطَهْرَكُمْ تطهيرا». 


.519 :7 مسند أبي داود الطيالسى»‎ )١( 
."8/ :5 (؟) مصنف ابن أبي شيبة»‎ 
.710/7:71١ فضائل الصحابة» 7: ١5لاء مسند أحمد»‎ )”( 


١8 دة‎ 


ووذآة لبقا يعن انط غية بن حبق ( )00 والتريةت 
في سُننه”"» وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)””"» وقال الشوكاني في 
(فتح القدير): ((وأخرج اخ أبي 5200 والترمذيء وحسّنه. 
وابن جريره وابن المنذر» والطبرانٌ وصحّحه. وابن مردويه عن أنس» 
وذكر الحديث بعين لفظه”» وغيرهم. 1 


وأخرجه الحاكم ف مستدركه» وقال: ((هذا ويف صحيحٌ على 
شرط مسلمء وم يخرجاه)) وسكت عنه الذهبي ف التلخيضصر )0 
أبو الحمراءء هلال بن الحارث: 


وممن روى حبر تلاوة النبي ملل آبية التطهير على باب السيدة 
الزهراء طِيَكَا من الصحابة أبو الحمراء (هلال بن الحارث)» وأخرج 
روايته الثعلبيٌّ في تفسيره (الكشف والبيان)» قال: ((أخبرني أبو عبد 
الله قال: أخبرني أبو سعيد أحمد بن علي بن عمر بن حبيش الرازي» 
عن أحمد بن عبد ال رحمن الشبلي» أبو عبد ال حمن.ء قال: أخبرني ابو 
كريب عن معاوية بن هشام عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن نفيع أبي 
داودء عن أبي الحمراء»ء قال: : أقمتٌ بالمدينة تسعة أشهرٍ كيوم واحده 
وكان رسول الله أل بجيء كلّ غداة فيقوم على باب عي وفاطمة: 
فيقول: ا يُرِيدٌ الله ليُذْجِبَ كي لشي اهل النت وَيُطْهرَكُمْ 
00 تكن الرمذ ىق 5 35" 
2 الآحاد والمثاني -لاين أبي عاصم- 0 


(:) فتح القدير -للشوكاني- 1 
(6) المستدرك على الصحيحين, 7: ؟'/ا١.‏ 


351 2بب- -ا-ا يي يي [ :[آ سس 
2 : 00 


وأخرجها يحيى بن سلام في تفسيره. قال: ((وحدثني يونس بن 
أبي إسحاق, عن أبي داود» عن أبي الحمراء» قال: رابطت المدينة سبعة 
أشهر مع رسول الله ليو كيوم واحدء فسمعث النبيّ ول إذا طللع 
الفجرٌ جاء إلى ماهر : («(الصلاة ثلانًا : نمه يويد 
لله يِب عَنَكُمْ الرّجْسَ ى أَهُْلَ الينِْتِ وَبَطَهُرَ يُطهُرَكُمْ تطهيرا4. قال يحيى: 
وبلّغني أن هذه الآية نزلتٌ عل النبيّ لثلة في بيت أمٌ ل ار 


ورواهاعنه ابن أبي شيبة في مصتّمه؛ فقال: ((نايجيى بن يَعل 
اندي عمن يونس بن نخبساب» عن نافعء عن أبي الحمراء» قال: 
شهدتٌ النبيّ بل ثرانية أشهرء كلما خرج إلى الصلاة أو قال: إلى صلاة 
الفجر مر بباب فاطمة.؛ فيقول: ((الينادم عليكم أهل البيت: 9إنما 
يُرِدٌ الهليُلْجِبَ عَدْكُمُ الرّجْس أَمْلَ الْبَنِتِ وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرا7))4". 


ورواهعنه أيضًا الطحاوي في (مُشْكل الآثار)»» وعقبها بقوله: 
((وفي هذا دليل على أهل هذه مَن هم)). 


والطبرانيٍ في معجمه!*. وغيرهم. 


.5 5 :8 الكشف والبيان - للشبلي-‎ )١( 
.7١1/ :7 تفسير يحيى بن عبد السلام»‎ )0( 
.7777 :7 مصنف ابن أبي شيبة»‎ )( 
.1 14/8 :7 شرح مشكل الآثار»‎ )5( 

(5) المعجم الكبير - للطبراني- 7: 07. 


| 
ومنهم: أبو برزة الأسلمي: 
وأخرج روايته لخبر تلاوة النبيّ يليه آبة التطهير على باب الزهراء 
طكَكا الميثمي في (مجمع الزوائد)» فقال: ((عن أبي برزة» قال: ((صلّيت 
بع رسرلناله :+ لو سي عدر قور يرن سرح مويف ابي نات 
فاطمة:» فقال: ((الصلاة عليكمء ٠‏ #إِنّمايُرِيدُ الله ليُذِْبَ هِب عَنْكُمُ الرّجْسٌ 6 
أَمْلّ البَيْتِ وَيُطَهرَكُمْ تطهيرا4))”". 


ومنهم: أبو سعيد الخدري: 


ذكر روايته للخبر جلال الدين السيوطي في (الدرٌ المنشور)ء فقال: 
دخل علي رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنها جاء النبيّ بَليتُةٌ أربعين 
صباحًا إلى بابهاء يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» 
الصلاة رحمكم الله #إِنَّما يُرِِدٌ الله يِب عَنْكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْيَْتِ 
وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرا4؛ أنا حربٌ لمن حاربتم: أنا يسلجٌ لمن سالمتم)) ”". 

ومنهم: عبد الله بن عباس: 

ا ل ا 0 


ا الل م اا ود 


)١(‏ مجمع الزوائد - للهيئمي- 174:4» لعل (سبعة عشر) شهرًا من غلط النسّاخ» والصواب 
سبعة أشهر. 
() الدر المنثور» .5١51:5‏ 


ااا :-- بايا ١#‏ لس 
لله عنه» وققت كل صلاة» فيقول: ((السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أهل البييت ©إنَّما بد له يُذْجِبَ عنم الرّجْسَ 4 هل الْبَيْتِ وَبُطْهُرَكُمْ 
تطهيرا»: الصلاة رحمكم الله كل يوم خمس مرات)"» وذكرها المراغي 
في تفسيره'"أ» وغيره. 


تواتر حديث الكساء 


وفي ما ذكرنا كفاية للمنصف. وعلى ضوئه يمكننا القول بتواتر 
حديث الكساء هذاء الذي رواه جمعٌ كبير من الرواة والمحدّثين عن 
ال الحنين من الصكابة والنابعرنا دورودهة! ]ديت عن بعضهم 
بأكثر من طريق كما عن أَمٌّ شسلهة وقمواة الللاتعال هلها حي زواة 
عتما عكر من الفحانة »وروا هن الصتحابة سواها احدعفر ذاه 
وهذا العدؤمن المخيرين عن الصخابة يقيد النوائر» ك) نص غل ذلك 
علماء أهل السنة» فها هو السيوطيّ يقول: ((إن شرط التواتر أن يرويه 
عشرة من الصحابة» حيث جاء في ألفيّته التي نظمها ني علم الحديث: 
وما رواه عددٌ جم يجب إحالة اجتماعهم على الكذب 
فالمتواتر وقومٌ حددوا2 بعشرةوهو لدي أجود” 
فالحدبث الموائر وما يت إذا رواه عشرة من سائر الضحانة» 
)لد المشور :5 
(؟) تفسير المراغي» 77: /. 


() وقد نص على رأي السيوطي هذا في التواتر النوويٌ في المجموع» 19: 777 فليرجع إليه 


ثمة. 


١١ةءاس‎ 


211 8 
من الصحابة 2305 


بل هناك من نصٌ على تواتر الحديث إذا رواه أربعة من الصحابة؛ 
كابن حزم, قال في (المحل) في مسألة عدم جواز بيع الماء - بعد إيراد 
أحاديث لمنع عن أربعةٍ من الأصحاب- : ((فهو لاء أريعة جو الستناءة 
رضي الله عنهم» فهو نقلٌ تَوَائَرٌ لا تحلٌ خالفته))”". 


فابن حزم يرى أن الحديث يكون متواترًا إذا بلغ رواته أربعًا 
من الصحابة» وكذلك الى رق الكتانٌ فقد أورد أحاديث زلزكت فج 
أرسنامين السريها باه ودياك تو الراك فاتطن إل ماك ود اام 
الأحاديث في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر)» منها: 


حديث رلا هجرةً بعد الفتح» فقد رواه أريع من العوواة 3 


وكزلات دي أنه له كان «يقبّل وهو صائم» حيث روي عن 
أرضة هن الضعابة. 


عه ع 1 5 5 و 
وايضا حديث أن «الفخذ عورة» رواه اربعة من الصحابة . 


)١(‏ انظر: الصواعق المحرقة - لابن حجر- 04:1: تراه ينص عل أنَّ (مُرُوا أبا بكر فليصلٌ 
بالناس) هو حديتٌ متواتر؛ لأنه رواه ابن مسعود؛ وابن عباسء وعائشة» وابن عمرء وعبد 
الله بن زمعة» وأبو سعيد» وعلي ب بن أبي طالب» وحفصة: وهؤلاء ثانيةٌ لاغير). 

() المحلى - لابن حزم- ”: 1178 . 

(؟) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: 7 77. 

(5) انظر: نظم المتنائر من الحديث المتواتر: »١5٠‏ كتاب الصيام. 

(5) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: /8» كتاب الصلاة. 


1 )يبيب 80 [لس 

وعليه -وبحسب هذه الضوابط الواردة عن أئمة الفنّ عند أهل 
المنة- يكون حديث الكساءالوارة غخ غشرة من الضحابة وين 
بعضهم بأكثر من طريق- متواترًا بالأولوية القطعية.. والقول بالفرق 
يكون من التحكم الظاهرء بل من التطفيتف المحرّم شرها: 

وقد يعترض معترضٌء فيقول: إن شرط التواتر في خبر ماء هو أن 
يرويه الجمٌ الغفير عن الجمٌ الغفير في جميع طبقاته؟ 

واللنوانية أن بغديك الكساء هذا دقاف فيه الخرظ اكور 
فقد رواه الجمٌ الغفير والجمع الكثير من أعيان أهل السنّة ومشاهيرهم 
من الصحابة والتابعين -كما تقدم ذكره- وأتباعهم من العلماء المتقدّمين 
والمتأخرين من الصدر الأول إلى يومنا هذاء ورواته مستندون فيه إلى 
الحسّء وقد بلغت كثرتجم حدًا يمنع تواطؤهم على الكذبء وبلغت 
طبقاتهم في الأول والآخر والوسط عد التواتر» وهذه هي الشروط 
المعترة عند أرباب الفنٌ في هذا الجانب. 


قال الإيجي في (شرح مختصر الأصول): (قد ذكر في التواتر شروط 
معي ا وات و فاسلة» أها الشروط الصحيحة فثلاثة» كلّها في 

أحدها: تعددهم تعددًا يبلغ في الكثرة إلى أَنْ يُمنع الاتفاقٌ بينهم 
واللواطوسل الات عاذة 

ثانبها: كونهم مستندين في ذلك الخير إلى الحسٌ؛ فإنه في مكل 


لخ و ١‏ 
حدوث العالم لا يفيد قطعًا. 


الثها: استواء الطرفين والواسطة» أعني بلوغ جميع طبقات 
المخبرين في الأول والآخر والوسطه بالعًا ما بلغ عدد التواتر)". 


هذا من جانب؛ ومن جانب آخر -كما لا يخفى على أهل 
الاقصاض- أنه لا امارظ ف خصوك الث اتريعوانا الرواق جل رلا 
حتى الإسلام» فلو كان جميع الرواة غير عدول؛ بل غير مسلمين 
لحصل المطلوبء فكيف الحال - في مقامنا- وكل رواة هذا الحديث من 
عدول القوم. بل من كبارهم؟!. 

ولعل هخ اللثاسدي أن نوره نكا الميعاث الكقان بيذا الصف 
قال: «لايُشترط في رواته (الخبر المتواتر) إسلامٌ ولاعدالةٌ ولا بلوغٌ ولا 
عدم احتواء بلدة واحدة عليهم» فيجرز أنْ يكونوا كفارًا أو فسَاقًا أو 
صبيانًاء وأنْ تحويهم بلدةٌ واحدة» وكذا لايُشترط فيهم عددٌّ محصور ولا 
صفة معينة» بل البلوغ إلى حدٌ وحالةٍ تحيل العادةٌ معهما تواطؤهم على 
الكذب في جميع الطبقات؛ ولو كان العدد في بعضها قليلا» وفي بعضها 
كثيرًا والصفات العِلّية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه)””. 

وهذه الصفة - أي قيام الصفات العِلّية في الرواة مقام العده- 
حاصلة في رواة حديث الكساء. 


وجناء عن الآلبنانق في (إزواء الغليبل) مائنّية: (ولا يُشترط في 


.017 :7١ شرح مختصر الأصول‎ )١( 
. ١8 نظم المتناثر من الحديث المتواتر - للكتاني-:‎ )0( 


الحديث المتواتر سلامة طرقه من الضعف؛ لآن ثبوته إنما هو بمجموعها 
لا بالفرد منها ىا هو مشروحٌ ني المصطلح)"". 

وكين كل هنا تشم تعلم تراك يدوك الكنياة: ووش ه نف : 
اختصاص آية التطهير في أهل بيت العصمة أصحاب الكساء لياه . 


الها 0 


.40 :5 إرواء الغليل - للألباني-‎ )١( 


رواة حديث الكساء من المفشرين والمحدّثين 

وممن ذكر حديث الكساء - الوارد في شأن نزول قوله تعالى: #إنَ 

يُرِِدُ الله ليذب عَدْكُمُ الرّجْس أَهْلَ الْبَئْتِ وَبُطَهرَكُمْ تَطْهِيرَ24, في 

حقٌّ أهل بيت العصمة طبلا - جمْعٌ غفير من أعلام أهل السئة» وإليك 

ذكرّهم مرتبًا بحسب تاريخ وفياتهم: 

5 الطبالمى سلياة بوذاؤة الطباليى: انون 1043) ل مسستده‎ ١ 
فين انس مز هالات:‎ 

؟دابن أ شيبة أبو يكن عبد الله بن عشدين أى شية الكوق» المحوق 
(716) في (المصنّف في الأحاديث والآثار) (/1: 00١‏ ) رواه بسئده 
عن عاتقنة وق (/111) رواه يستدمهو أنس من مالك ورواه قي 
مسن (9979) عن أن الخمراء يطريقين: 

امع واهومهه إستداف سن بر اشيين خلد انظ العميمى الرودئة 
أبو يعقوب بن راهويه: المنوق (0», ف مسنده (: 1178 ). عن 
عائشة: 

5. أدبن حتثبل: المتوق (751): في مسثئله بعدة طرق» عن ابن عباس 
(: )»عن أنس بن مالك (: 7854)»: عن واثلة بن الأسقع 
(5:/١٠).عن‏ أمَّ سلّمة (5: 597). 


.77 سورة الأحزاب:‎ )١( 


ا لتك 0 )لتك 

ف الكسىة غبلا بخ عند من تسر المقوق (6)0159ق متتتن سد 
الك (عن 1 امن أن الجمراءعع وض :517 )افق السو ين 
مالك. 

5. البخاريّء أبو عبد الله: المتوفى (2705» في التاريخ الكبير (9: 716). 
عانلنة 

8. اللاذريء أحمد ين يحيى بن جابر بن داود البلاذري: المتوفى (71/9) 
ف أنساب الأشرافو عن انس بن ماله 1-10 

اللرمليء امو عسي جا مو عشي كن شررة من ارسي بحن 
القبشاك: الوق (919) ف بسن ضو ضعرهن أن سلمة رسيب 
النبي ينين (5: ,)701١‏ وعن أنس بن مالكء. (0: 73207)) وعن أمّ 
سلمة (0:-148). 

٠‏ .ابن أبي عاصم., أحمد بن عمر بن أبي عاصم الضحًاك بن مخلد 
الشيباني أبو بكر بن أبي عاصم: المتوفى (/7381). في الآحاد والمثاني 
140 )دعن انس يهن مالاك» ف كناب البيية (17 86؟). 

1 اليزاي أعةابج عضرو ين عبن القالق أبو كي البوانة حون 
(3947). في البحر الزخار (7: ».)756١‏ عن عبد الله بن جعفر عن 
أبيه. 

اماق ابوفنة الرقو ويه تعب نوهل الراسات:؟ 
المنوى (7:7): في السئن الكبرى (7411/:0١1١):وفي‏ خضائص 


١١ حدة‎ 


* ٠ 


أميرالمؤمنين ككل :١(‏ 59: 57). 


الطبري: أبو جعفر عمد ين خرير بن يزيد بن غالب: المسوق 


(2) في تفسيره جامع البيان(7517*:70) أورده بتسعة طرق. 


«الدولان الرازى أبؤ بقر عسدين أجدين ادبن سعدية 


مسلم الأنصاري: المتوفى »)25١(‏ في كتابه الذرية الطاهرة :١(‏ 
تن كأكرنة" 


. أبويعلى الموصليء أحمد بن علي بن المثنى بن يحجيى بن عيسى بن 


خلال السيسي» الموضئل؟ الوق (/1 )هق مستلءه 2140 ١1/7‏ 
و1١‏ وفي :١6(‏ 266 )). 


. الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: المتوفى ))737١(‏ في 


مصنّمه مُشكل الآثار (81/:7 7 3709 3517 071437760 ١لا‏ 
2001 


«العقيل»عسدين عمرق بن موسى بن حماه العقيل المكي: المنوق 


(0”» في كتابه الضعفاء الكبير (65: ١٠/‏ 1 5 


. ابن عبد ربه الأندلسبى: المتوفى (/77)» في العقد الفريد (7: .)٠١١‏ 


. النحاس» أحمد بن محمد بن إساعيل المرادي المصريء أبو جعفر 


النحاس: المتوفى (77"8)» في معاني القرآن (714:0). 


. ابن الأعرابي» أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم. أبو سعيد 


بن الأعرابي: المنوفى (50") في معجمه (77: 517) وفيه أن أمّ سلّمة 


27ر79 7_777_سسس- يي [ ١‏ [لسس 


."١ 


0 


737 


"5 


"6 


قالث: قلمتذ يا وسول الله ليت فق اها البيث؟ قال نمق 
أهل البيت!! بينه| تق رأفي (1: 415) أن أمّ سلّمة قالت: فجئتٌ 
لأدخل معهم فقال: مكانكء أنتٍ على خير. 

ابن حبّان» محمديخ حبّان ين أدبن معاذ بن معي التميمى) 
أبو حاتم الدارمي البّستي: المنوفى (0755)؛ في صحيحه: (/1: 
17). 


أبو بكر الشافعيء محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه 
البغدادي الشافعي البزار: المتوفى (27515)» في كتابه الفوائد الشهير 
بالغبلانيات 513 21515 

الطبران» سليان بن أحمد بن أيوب ين مطير اللخمي الشامي؛ 
أبو القاسم الطبراني: المتوفى (2750))» في المعجم الصغير بطريقين 
:١(‏ 56 و5١).‏ وفي المعجم الأوسط (7: 579 7735 1/1”) 
و(53: 4.155.156 9"80)و(95:5١)و(18:1١”9)و(8:١١١)ءوفي‏ 
المعجم الكبير (: '07, 5 25 201655 '95) و(3: 505) و(15: /ا/ا) 
اللي ل لل ل ف ا م تقض 
لواو او 5). 


الآأجرّيء محمد بن الحسين بن عبد اللهء أبو بكر الاجَرّي: المنوق 
اللاظرة أوودة بعدة طوف 


)١(‏ الشريعة - للآجري - 5: 5 544 وة: لل ا ال الل ل ا 


ل اك 


0١5‏ ل لس ص لف؛ ]ير 
القطان الجرجان: المدوى (56): رواه بخمسة طرق2. 


5" ابن جميع» محمد بن أحمد بن محمد بن جميع الغساني الصيداوي 
أبو الحسين: المتوفى (507). في معجمه*"(107:1) رواه عن آم 


34 


يحلجة: 

". الحاكمء أبو عبد الله: المتوفى (505)» في مستدرٌكه» وقد رواه بعذة 
طق50, 

وحكم على جميعها بالصحة تارةً على شرط البخاريّ وأخرى على شرط 
مسلم. 

8 أبو نُعيم الأصبهاني: المتوفى (470). في (ذكر أخبار أصبهان)7, 
وفي (معرفة الصحابة)©. 

6 ابن يشقران» عبد اللك بن مخمد ين عند الله بن بشران الأموى بالو لام 
البغداديء أبو القاسم: المتوفى »)47٠(‏ في أماليه .)١91/:7(‏ 


."٠‏ الحاكم الحسكاني: المنوفى (550)» في شواهد التنزيلء ذكر مائة 
وثلانًا وثلاثين رواية في خبر نزول آية التطهيرء جميعغها تشير إلى 
أهل البيت طيّام0. 


.١ الكامل - لابن عدي - 0: 2184 7577ل ولا: «كيلا”‎ )١( 

(؟) معجم الشيوخ- لابن جميع - 1١/37 :١‏ . 

(؟) مستدرك الحاكم» 7: ح: هه 054"و": ”77501591581537 .١‏ 
(5) ذكر أخبار أصبهان ٠١8:١‏ و707:7. 

(5) معرفة الصحابة "١ :7١‏ و1951:77. 

(5) شواهد التنزيل ؟: 2316 .١1/7‏ 


ووو اا ااا ةل 


37١ 


ده 


إرذرة 


1 


"0 


1 


ابن عبد البر: اموق (457): ف (الاستيعاب) رواه بطريقين”". 
الخطيب البغدادي» أحمد بن على البغداديء أبو بكر: المتوق 
59 ف (تاريخ بغداد)0", رواه عن 3 سلمة وعن أبي سعيك 


الواحديء علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري: 
المنوق (54ة), ف (أسباب العرو لات عن أي سعيد» وعن 3 


أبو بكر السرّخسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: المتوق 
585): ف (أصولة المقروقب(أصول المرحيي)92) قال بعد 
إيراده الآية الشريفة: (ولكنا نقول: أنواع الكرامة لأهل البيت 
متفق عليها). 

القاضي عياضء» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون 
اليحصبي السبتي» أبو الفضل: المتوفى (454 2).» في (الشفا بتعريف 
حاتوق اأضطفي )"عن ععريدز أي سلحة: 


الببيقتي: هل ين زيدابة عمدو اللسينء أبو المسية فبقير الدينة 


الببهقتي؟ الوق (614): ف (دلامل البو" .وق (الاعضفاد) وق 


.75١ و778:1: 488 و1753‎ ١91/:7 الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ )١( 


(1) تاريخ بغداد 118:4 و١٠:‏ /ا/ا7. 
(؟) أسباب نزول الآيات 1:١‏ 779. 

."١6 :١ أصول السرخسي‎ )5( 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7: /5 . 
(5) دلائل النبوة :١‏ 947. 


١١85 


نرة 


70 


75 


66 


.١ 


.65 
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(الشدن الكيري )وق (لبات الأفينانية): 

الموفق الخوارزمي المعروف بأخطب خوارزم: المتوفى (/21). في 
(اللناقن)20, 

ابن عساكرء علي بن الحسين هبة الله» أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقي: المتوفى »)0571١(‏ في (تاريخ مدينة دمشق). ذكر مائة 
وأربع روايات في خبر نزول الآية في أهل البيت ليام . 

موقق الدين بن قذامة المدسيى: المتوفى 570): فى (المغنى )7 

ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
اللحروية أبن السو عق القدن بن الآثير؛: المحوق 55:3)ه في (اسد 
الغابة)0". 

ابن أبي الحديد المعتزلي: المتوفى (25057)» في (شرح نبج البلاغة)2. 
الفرطي وعمس الذيق ابوعيهاةعبدين اعدين اوبكر 
بن فرج الأنصاري الخزرجي: المتوفى (2511)» في تفسيره (الجامع 
لأحكام القرآن)2. 

النوّويّ أبو زكرياء يحيى بن شرف الحوراني الشافعي: المتوى 
(715). في (المجموع شرح المهذب)©. 


(1) الحاق - لخر روي عت اويا 

(5) المغنى 5: "امم .7*٠‏ 

(؟) أسد الغابة ؟: 0337 7١315‏ و: 51 و4: 79 و5:0ت 011/5 .084047١‏ 
(4) شرح نبج البلاغة :١‏ هلالا و15: 337 50. 

(5) الجامع لأحكام القرآن :١5‏ 2185 1817. 

(5) المجموع شرح المهذب 7: 51/5. 


ل «٠-1‏ بيبيبييييس 110 سس 

امن سيل الفاس العهرق عمد ين عند ين أحدة اين شيد 
الناس» اليعمري الربعي: المتوفق (775)» في (عيون الأثر)”". 

6 . المزي» يوسف بن عبد ال رحمن بن يوسفء أبو الحجاج؛ جمال 
الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي: المنوفى ))١57(‏ 
ف (انيضث الكال)3: 


5 الذهبيى: شفس التي أبوعيد الاخعسه بن ادبع عفيان نن 
قايمازء التركماني: المتوفى (75)» في (ميزان الاعتدال)”'"» وفي (سيّر 
أعلام النبلاء)9؟ , 


/اء. الزرنْدي الحنفيء جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بسن 
مده الوق (6/0 ف انل ثور المسبطن) 6 


4 ابن كثير الدمشقي: المتوفى (75) في (البداية والنهاية)”" وفي 
١)‏ : ّ الفوو ا وفي )7 : 6 


4. الطيثميء على بن بكر بن سليان الهيثميء أبو الحسن نور الدين: 
المتوفى (601) في (موارد الظمآن)”» وفي (مجمع الزوائد)”". 


.7960 عيون الأثر ؟:‎ )١( 

(؟) تبذيب الكبال 579:5 و8: 75 وه0": 7309. 
(") ميزان الاعتدال .7/1١:7‏ 

(5) سير أعلام النبلاء 7: 2177 ١75‏ ولا: 1597065. 
(0) نظم درر السبطين: 778 - 7178. 

(5) البداية والنهاية 4: 57" ولا: 1/5” ول: 777. 
(0) السيرة النبوية 5: 5375. 

(6) تفسير ابن كثير 7: 5917» 2591 594. 

(9) موارد الظمآن: 005. 

.١17 01١9 :9 مجمع الزوائد‎ )٠١( 


سبو ب ب بابب يي |0 


و6 


.6١ 
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ابن حجر العسقلاني: المتوفى (867) في (المطالب العالية)"' وفي 
(فتح الباري”" وفي (الإصابة)2. 

ابن الدمشقي» محمد بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني 
الشافعي: المنوفى )87١(‏ في (جواهر المطالب)9©. 

الثعالبي» أبو زيد عبد الررحمن بن محمد بن مخلوف: المتوفى (41/5) 
في (تفسيره)*©. 

جلال الدين السيوطي: المتوفى )4١1١(‏ في (الإتقان في علوم 
الفحران)"' وق تفسورة (الددر لقحو 

عمدون يوستقف السافى الشاصس*» الفرق (415) ق تسبل اشن 
والرشا 0 1 1 

المتقي الهندي: المتوفى (91/5) في (كنز العمال)2. 

عبد الله الشبراوي الشافعيء جمال الدين بن أبي محمد عبد الله 
بن محمد بن عامر بن شرف الدين القاهري الشافعي الشهير 


)١(‏ المطالب العالية- لابن حجر- 84:1١‏ و49 و8940. 
(؟) فتح الباري /ا: 5 .٠١‏ 

(") الإصابة 5: ”5557717 و43: 576. 

(5) جواهر المطالب :١‏ "الا .71١‏ 

(5) تفسير الثعالبى 5: 55 ". 

(5) الإتقان في علوم القرآن- للسيوطي - 5: /71/1. 

(0) الدر الممنشور "١:5‏ و1994198:0. 

(8) سبل الحدى والرشاد :1١‏ 21711 15.و891/:117. 
(9) كنز العيال 17:11 755 15. 


بالشبراوي: المتوفى .)١١1/7(‏ في (الإتحاف بحب الأشراف)20. 
0 . الشوكاني» محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني: المتوفى (0٠0؟5١)‏ في 
(فتح القدير)”". 
الموفة )0 
4. صَفْيٌ ال رحمن المباركفوري: المتوفى (941517١م)»‏ في (تحفة الأخوّذي)2. 
.٠١‏ الحيباني» المعروف بأبي الشيخ: المتوفى (759)) في (طبقات 
العدفين) 0 


ومن هذا كلّهِ ينضح لكل منصفي أنَّ علماء أهل السنّة يشيرون 
صراحةً - بذكرهم لحديث الكساء في صحاحهم ومسانيدهم وسنئهم- 
إلى اختصاص آية التطهير بأهل بيت النبي يَللقة» وهم علنٌ» وفاطمة» 
والحسن. والحسين ليام .. أفبعد هذا يمكن القول بأن آية التطهير 


.57 الإتحاف بحب الأشراف-للشبراوي الشافعى-»‎ )١( 

(1) فتح القدير #9719 و371/4:4 002780 

(9) ينابيع المودة :١‏ ع ا ان ال ضر ا و ل ا ع ا لله 
ل ل ال ل ل و و 

(:) تحفة الأحوذي 59:9. 

(5) طبقات المحدثين : /751 و15 05". 


ا١امح‎ 


اعترافات علماء أهل السنة بنزول آية التطهير فى حقٌّ أصحاب 
وهنا نردف ما تقدّم بذكر اعترافات علماء أهل السئة من 

1 .2 1 . 9 5 3 ع اإلريوه 2 
الحائين والمفسّرين بخصوص نزول قوله تعالى: نما يي الل يحب 
عَنْكُمُ الرّجْسٌ أهْلَ الْبَنْتِ وَبُطَهُرَكُمْ تَطْهِيرً4”". في حقٌّ علي وفاطمة 
والحسن والحسين ليل . وإليك نصوصهم بلفظها: 

الطحاويء أبو جعفرء أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
المنوفى 2371١‏ في (مُشكل الآثار) قال: (فدلٌ ما روينا في هذه الآثار 
تماكان من رسو الله ليه إلى أن سلّمة» محاذكرفيهاللم يردذيةآأنها 
كانت ممن أريد به مافي الآية المتلوّة في هذا الباب» وأن المرادين با 
فيهاهم رسو الله ل وعلي» وفاطمة» وحسن وحسين ظِيَّامُ دون 
من سواهم"". 

"ا الأحرّي عسهند بن سين ين غبك الله» أبو يكو الأخرئ: 
المنوفى (2755)» في كتابه (الشريعة)», قال: (هم الأربعة الذين حوّوا 
جميع الشرف» وهم: علي بن أبي طالبء وفاطمة؛ والحسن والحسين 
رضي الله عنهم)"". 

.7:7 سورة الأحزاب:‎ )١( 


.579:7- مشكل الآثار - للطحاوي‎ )١( 
.717// :5 - الشريعة - للآجري‎ )9( 


" ابن عطيّة» عبد الحقٌ بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية 
المحاربي» مفمِّرٌ فقيه: توفي (247). في (المحرّر والوجيز)ء قال: 
(وقالت فرقةٌ - هي الجمهور -: (أهل البيت) علي وفاطمة والحسن 
والحسينء وفي هذا ١‏ أحاديث عن النبي َوه قال أبو سعيد الخدري: 
قال رسو الله :0ه : لثة: «نزلت هذه الآية في حمسة, فَّ وفي عل وفاطمة 
والحسن والحسين» رضي الله عنهم؛ ومن حجة الجمهورء قوله (عنكم) 
و(يطهّركم) بالميم» ولو كان النساء خاصة لكان (عنكنً))2". 


" ابن عساكرء علي بن الحسين بن هبة الله المؤرخ الحافظ الرحالة: 
موا ب ييه مسا ع ا 

لله ييه وعإنّ وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. هذا 
مسد اس بس جره 
رسول الله)» وقد رواه أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان المخدري 
صحب النبي يله وروى عنه الكثير» روى عنه ابن عمر وجابر وابن 
عبد الله وأبو سلّمة وأبو صالح وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وحميد 
بن عبد الرحمن» وعطاء بن يسار مات سنة أربع وسبعين» وهذا 
يدخل في رواية الصحابيّ عن الصحابيء وقولها «وأهل البيت هؤلاء 
الذين ذكرجه)» إشارة إلى الذين وُجدوافي البيت في تلك الحالة: وإِلّا 
فآلرسول الله بلثة وعليهم #كلين اقل اينف والآبة قزلث خاصةاق 
هؤلاء المذكورين. والله أعلم)". 


.70/8:04 المحرر الوجيز‎ )١( 
.١١ 5 (؟) مناقب أمهات المؤمنين:‎ 


ل را ا 
" ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام الحرّاني الحنبلي الدمشقي: المتوفى (/7277)» قال في منهاج السنة: 
(إن هذا الحديث صحيحٌ في الجملة؛ فإنه قد ثبت عن النبي مله أ أنه 
ا ري ب «اللّهم إن هؤلاء أهل بيتي, فأذهِبٌ 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا))"". إذ إئّه م ينكر أن الآية نزلت في 
ال ا و 


"ا شمس الدين الذهبى» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثيان بن 
قايماز التركماني اللأصل: المنوفى (/7/5)؛ في (تاريخ الإساما قال: (وف 
فاطمة وزوجها وبنيها نزلت لإِنّعَا ب يُرِيَدٌ لله ليُذِْبَ عَدَكُمُ الرّجسٌ 
َهُلَ الْبَئْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا4 فجلّلهم رسول الله ته بكساءء وقال: 
«اللهم هؤلاء أهل 6 

الصفّديء خليل بن أيبك بن عبد الله أديبٌ ومؤرخ: المتوق 
(5 كلامم ف (الوافي بالوفيات)» قال ف تر حمته للومام الحسين لت : 
(الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم| ريحانة رسول الله الكة مالقا 
وابن ابنته فاطمة الزهراء رضى الله عنها وأحد سيدّي شباب أهل الجنة 
هو وأخوه وأمه وأبوه أهل البيت الذين أذمّب الله عنهم الرجس 
وطهّرهم تط ايا 

" يوسف بن موسى بن محمدء أبو المحاسن جمال الدين الملطى 
)١(‏ منهاج السنة - لابن تيمية - 8: ٠١‏ 


(0) تاريخ الإسلام - للذهبي - :١‏ 7/ا. 
(") الوافي بالوفيات - للصفدي - 5: .751١‏ 


71017 لسن َياَيَيععيَ و 5[ الس 
الحنفي: المتوفى (607)» في (المعتصر من المختصر من مُكل الآثار). 
قال: (وقوله تعالى لإِنَّا يد الله يِب عَدَكُمُ الرجْسٌ 7 أَهُلَ الْبَنْتِ 
وَيُطَهرَكُمْ تَطهيرًا4 استئناف» 7 : تشريفًا لأهل البيت وترفيعًا لمقدارهم. أ 
لاترى أنه جاء على خطاب المذكر» فقال: (عنكم) ولم يقل: (عنكنّ) 
ل ا ا ل 
رسول الله علو كان إذا أصبح أتى باب فاطمة, فقال : (السلام عليكم 
أهل البيت لإِنّهَا يُرِيدٌ الله ليُذْجِبَ هِب عَنَكُمُ الرّجْسَ 2 هل الْبَيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ 
تَطهيرٌ20))41. 


" ابن حجر العسقلاني: المتوفى (857). في (فتح الباري)» قال: 
(وفي ذكر البيت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت البي و إليها 
(أي إلى خديجة)؛ لما ثبت في تفسير قوله: #إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُلْجِبَ عَنَكُمُ 
الرّجْسَ أَهْلَ الْبَدْتِ4» قالت أمّ سكّمة: (لَّا نزلت دعا النبيئن يله فاطمة 
وعليًا والحسن والحسين. فجلّلهم بكساءء فقال: «اللهم هؤلاء أهل 
بيتي»)» الحديث أخرجه الترمذي وغيره» ومرجع أهل البيت هؤلاء 
إلى خديجة؛ لأن الحسنين من فاطمة:. وفاطمة بنتهاء وعاةٌ نشأفي بيت 
خديجة وهو صغير ثمٌ تزوج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت 
اتوي إل خدضة ذون غيرسى)7, 


" ابن الصباغ المالكيء عل بن محمد بن أحمد المالكي المكي: 
المتوفى (854).» في (الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة)» قال: (أهل 


()الشمير ييه با :1 عالم الكتب - بيروت. 


حون بلس جاده لهم 
البيت - على ما ذكر المفسرون في تفسير آية المباهلة» وعلى ماروي عن 
أمّ سلمة - هم النبي يلق وعانٌ وفاطمة والحسن والحسين طيّاظ)". 


السمهوديء عل بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعيء نور الدين 
أبو الحسن: المتوفى .)41١١(‏ في (جواهر العقدين)» قال: (قلت: إنما بدأت 
هذا القسم بهذه الآية (يعني آية التطهير)؛ لأني تأملتها مع ماورد من 
الأخبار المتقدمة في شأنها وما صنعه النبي يَأ بعد نزولماء فظهر لي أنها 
منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتالها على أمور عظيمة لم أرَ من تعرّض 
لماء أحدها: اعتناء الباري #8 بهم وإشادته لعل قدرهم حيث أنزلها في 
حقهم... سادسها: دخوله مَك معهم في ذلك لما سبق من قول أبي سعيد 
رضي الله عنه: (نزلت في خمسة: النبيٌ يلق إلى آخره)» بل جاء في روايةٍ 
أوردها الحافظ جمال الدين محمد الزرندي المدني: ذكر جبريل وميكائيل 
الحم والطاضن لت وتاك النؤلت هله الآبة ي بيني : إِنّا يريد 
الله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسٌ أَهْلّ هَل الْبئتِ و َطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4 وفي البيت 
سبعة: جبرئيل وميكائيل» ورسول الله 5 وعلٌ. وفاطمة» والحسن. 
والحسين)» وفيه - من مزيد كرامتهم وإنافة تطهيرهمء وإبعادهم عن 
الرجس الذي هو الإثم, أو الشك في ما يجب الإيمان به - ما لا يخفى 
موقعه عند أولي الألباب...)0". 


ا ا ل 000 


.1988- ١50 الفصول المهمّة - لابن الصباغ المالكي: ؟7, ط ؟» دار الأضواء‎ )١( 
.,750- 55:75 - (؟) جواهر العقدين - للسمهودي‎ 


:57 | سب بت7”7-سد 155 لس 
(شرح الكوكب المنير)» قال: (وأهل البيت هم: علي وفاطمة بنت رسول 
الله صل الله عليه - وآله - وسلم ونجلاهماء هما حسرٌ وحسينٌ رضي الله 
تعالى عنهم لما في الترمذي (أنه لما نزل قوله تعالى: لإإِنَّا يريد الله ِيُذْجِبَ 
عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلّ الْبَْتِ4 أدار النبئ بي الكساءً وقال: «هؤلاء أهل 
بيتي وخاصتيء اللهم أذهبٌ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا»)2". 


" الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني: 
المتوفى .)»3١16١(‏ في (إرشاد الفحول).؛ قال: (ويجاب عن هذا الجواب: 
بأنه قد ورد الدليل الصحيح أنها نزلت في عل وفاطمة والحسنين)". 


# سليان القٌندوزي: المتوفى (23744) في (ينابيع المودة)» قال: 
(أكقر الدبو عل اجاتولت عا وفاطمة و اش و سين 


4 


" أبو بكر شهاب الدين العلوي الحضرمي: المتوفى .)١1751١(‏ في 
(رشفة الصادي»» قال: (والذي قال به الجماهير من العلماء» وقطع به 
أكابر الأئمة: وقامت به البراهين» وتظافرت به الآدلة أن أهل البيثت 
المرادين في الآية هم: سيّدنا علي وفاطمة وابناهما؛ إذ المصير إلى تفسير 
فى أترلت عليه الآبةاشيين) 8 


" ابن حجر الهيتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري: المتوفى (415).» في (الصواعق المحرقة)». قال: 


.5799 7:١ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

0 إرشاد الفحول - للشوكانيٍ - 1151 

(") ينابيع المودة - للقندوزي - 7: 0/8 5. 

(4) رشفة الصادي: 77» ط: دار الكتب العلمية - بيروتء لبنان» تحقيق: السيد علي عاشور. 


2+ 


نذا 


حا سس لاي 
لاه قال طإِنّم) يُرِِدٌ الله ليذب عَنَكُمٌُ الرّجْسٌ 
الْبْئِتِ وَيُطْهُرَ يُطهّرَكُمْ تَطْهِيرًا4. أكثر المفسّرين على أنها نزلت في عل وفاطمة 
وليه والحسين لتذكير ضمير (عنكم) وما بعده)". 

" أحمد الشامي في (جناية الآكوع على ذخائر ال همداني)» قال: (وقد 
أغعث أمهات كتب السنة ويم كقب الشيعة عل أن المراه باعل 
البيت في آية التطهيرء النبي يله وعلّ» وفاطمة:؛ والحسن والحسين؛ 
لا لس م ليه المراد بأهل البيت في الآبة؛ وكلّ 
قولٍ يخالف قول رسول الله يل من بعيدٍ أو قريب مضروبٌ به عرض 
الحائط» وتفسير الرسول أولى من كل تفسير؛ إذ لا أحد أعرفٌ منه 


ماله 
. 
3 


0 


بمراد رقه)0". 


ل اي ا 
يُرِِدٌ الله لِيُلْهِبَ هِب عَنَكُمُ الرّجْسٌَ : أَهْلَّ اليَئتِ وَبَطْهّرَ يُطهرَكُمْ تَطهِيرًا4 أكثرٌ 
المكرين كاتنت ق عل وقاطامة واللسون رفي الرعدب )8 


الحافظ محمد بن يوسف الكنجي الشافعي: المتوفى (/255). في 
(كفاية الطالب»» قال: (الصحيح أن أهل البيت عإنٌّ وفاطمة والحسنان 
اكوريا ماصع بجاح ومرك ان َل خرج ذات 
غداةٍ وعليه مرْطٌ مُكَل من شعر أسود؛ فجاء الحسن بن علي فأدخله 
ثم جاء الحسين نادفل» دون جات فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء عل 


.57١ :7 الصواعق المحرقة‎ )١( 
.177 (؟) جناية الأكوع - لأحمد الشامي:‎ 


(؟) هامش رشفة الصادي - للحضرمي: .١‏ 


ا للب -م«بي يبي 50[ سس 

فأدخله. ثم قال: #إِنَّمَا يُرِيدٌ يِب عَنَكُمُ الرَّجْسَ أَهْلّ لنت 

وَيُطَهُرَكُمْ تطهيرًا4 وهذا دليل على أن أهل البيت هم الذين ناداهم الله 
0 مداه 5 و 5 5 

بقوله #أهل البَيْْتِ# وأدخلهم رسول الله مَليكةٍ في المرّط)0". 


" الرازي» فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التميمي الرازي الملقّبٍ بفخر الدين: المنوفى (555)» في تفسيره (مفاتيح 
الغيب»» قال: (وأنا أقول: آل محمدٍ صل الله عليه - وآله - وسلم هم 
الذين يؤول أمرّهم إليه. فكل من كان أمرّهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم 
الآل» ولاشك أن فاطمة وعليًّا والحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين 
رسول الله صل الله عليه - وآله - وسلم أشد التعلقات» وهذا كالمعلوم 
بالتقل المتواترء فوجب أنْ يكونوا هم الآل)©. 


(154)ء ف : (التروصضى الأزهر). قال: (الأصحٌ أن فضل أبنائهم 
على ترتيب فصل آبائهم إلا أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنهاء فإنهم 
يفضلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لقربهم من 
رسول الله يَللئة» فهم العترة الطاهرة» والذريّة الطيبة» الذين أذمّب الله 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا)”". 


7 
وى اليد 


فقيةٌ حنفيٌ: المتوفى (774)» في (الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبّان): 


.65 كفاية الطالب:‎ )١( 
.7 54 الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر:‎ )"( 


١١1 
قال (ذكراخير الضة ا ل ا‎ 
بيت المصطفى صل الله عليه - وآله - وسلم)'""» ثم ذكر خبر نزول‎ 

الآية بحقّهم بالسند الذي يد ينتهي إلى واثلة بن الأسقع. 


ابن عبد السلام» عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام بن 
أبي القاسم بن الحسن السّلمي الدمشقي المعروف بسلطان العلماء: 
النوفى (570) في تفسيره» قال: (اأَهْلَ الْبَئْتِ4 عل وفاطمة والحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعينء قاله أربعةٌ من الصحابة رضوان 
الله تعالى عنهم)”". 


" ابن قيّم الجوزيّة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد: المنوى 
.)251١(‏ في تفسيره» قال: (قوله في عل وفاطمة والحسن والحسين رضي 
الله عنهم أجمعين : اللهم هؤلاء أهل ب بيتي» رواه مسلمء فإن هذا لا ينفي 
دخول غيرهم من أهل بيته في لفظ أهل البيت»ء ولكنّ هؤلاء أحقّ مَن 
وحمل ل الفظ اهل يي )8. 

# جلال الدين السيوطي: المنوفى .)41١(‏ في (الإتقان في علوم 
القرآن»» قال: (#أَهُلَّ الْبَْتِ4ُ. قال صل الله عليه - وآله - وسلّم: 
هم عل وفاطمة والحسن والحسين). 

وحصيلة هذه الاعترافات أنْ المراد بأهل البيت هم علنٌ وفاطمة, 
)١(‏ الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبّان 1: 47/7 . 


(1) تفسير ابن عبد السلام :1 
() تفسير ابن القيم :ا 


ا لب ب الاللينيمااسس 1780 سس 
والحسنء والحسين صلوات الله عليهم كما هو واضح. وإِنْ كان بعضٌ 
يرج بنساء النبيّ يَلعْةٍ في «أهل البيت»». زاعمً) أن اللفظ عام فيشملهنٌ 
ذلكء وعليه تكون الآية الكريمة شاملة للأزواج وللخمسةٍ أصحاب 
الكساء وغيرهم» بحسب زعمه. وهذا ضرْبٌ من الآمال أو وهم يشبه 
المحال!!.. 


١م‎ 


الفصل الثالث 


-مناقشة الدعاوى المناهضة لنزول آية التطهير في خصوص أصحاب 
الكساء. 

-دعوى نزول الآبة في نساء النبيّ يلزه . 

-دعوى دلالة السياق. 


اب ب لس 


مناقشةٌ الدعاوى المناهضة لنزول آية التطهير فى خصوص 
أصحاب الكساء 


لقد نطق بعضٌ بلسان العصبيّة» وخط بيراع الهوى» ونأى بطرفه. 
وشمخ بأنفه عن الحقٌّ. فصرف الآية عن أهلها ومحلّهاء وحملها على 
أهل لا يناسبهاء مدّعيًا أئهها شاملةٌ أو ختصّة بنساء النبيّ يللو لا أئها في 
خصوص أصحاب الكساءء مستدلّين على ذلك برواياتٍ معارّضِةٍ بما 
هو صحيحٌ ومتواتر» نقلها أربعةٌ من الرواة. 


دعوى نزول الآية في نساء النبي 3 


نستعرض هنا رواية عبد الله بن عباس وعكرمة وعروة بن الزبير 
ومقاتل بن سليان الذين رووا خبر نزول آية التطهير في نساء االنبي 
لتو ثمّ نتطرّق إلى نقدها وتحليلهاء وإليك ذكرها: 

الرواية الأولى: رواية ابن عبّاس التي رواها الواحديٌ في أسباب 
النزول» قال: (أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السرّاج» قال: 
أغيزنا عقد بن يعقوب» قال: أغيرنا اللسوعن غل بن عنان: قال: 
أخبرنا أبو يحيى الحماني» عن صالح بن موسى القرشي» عن خصيفي. 
عن سعيد بن خبير: عن ابن عباس: قال؛ نزلت هذه الآية في تساء 


بن نأب اسبح )111 
النبي بلإن: ظإِنَّا يرد الله ليلب عَنَكمٌ الجْسٌ ا 


المللحوظات على الرواية: 


أولا: ثقل عن ابن عبّاس عدَّةٌ روايات تشير إلى نزول الآية في 
خصوص أهل بيت العصمة والطهارة طِهّاهُ تتعارض مع الرواية 
المذكورة؛» ودونك بعض ماروي عنه: 


جاء في (الدر المنشور): (أخرج عن مرةوية غن ابن فباس» قال: 
شهدنا رسول الله تسعة أشهر يأتي كلّ يوم باب عل بن أبي طالب عاد 
عندوقف كل هاه نشوك عادر ما وريه قر ركان اول ليت 
9إِنّمَايُرِيدُ الله ليُذْحِبَ عَنَكُمُ الرّجْسَ 9 أَهْلَ اليْئْتِ وَبُطَهُرَ بطَهرَكُمْ تَطْهِيرً 0)4". 


م ا ا يد 
الي ل 0 

وعلى أي حال فهذه الرواية معارضة لا يمكن قبولهها والتسليم 
بمضمونهاء خاصة وأن فيها ماهو معلوم البطلان» إذن فهي معلولة 


(1) آنتباب قرول القراق الو اتيس هاا 
(؟) شواهد التنزيل- للحسكاني - 7: 07: ط. مجمع إحياء الثقافة الإسلامية. 


ووو اا اا اس 1 


من الجهتين. الأولى: التعارض» والثانية: ضعف السنده» وسيآق بيانه. 


فالرواية المنقولة عن ابن عبّاس من أنّا نزلت في خصوص نساء 
النبيّ يله ضعيفة السند ولا قيمة علميّة لماء على حين أن الروايات 
المنقولة عنه من أئّا نزلت في خصوص أهل بيت العصمة ظَِّامُ قدورد 
من عدّة طرق وبعضها صحيح السنّد وني مقام التعارض تُقدّم الرواية 
الصحيحة السئّد على الرواية الضعيفة. 

ثانيًا: ان في سّدها أكثر من راو ضعيف. وهذا بحدٌ ذاته كافٍ في 
فساد الاستدلال مهاء حيث جاء في سندها: 


.١‏ أبو يحيى الحاني: وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن ال حماني» وقد رمي 
بالإرجاء والخطأً"». وقال النسائي: «(ليس بالقويٌّ)”"» وقال ابن سعد وأحمد: 
(كان ضعيفًا)””. وقال العجلي: (كوفٌ ضعيف الحديث) 4). 


(ليس بشيءع)””؛ وقال الأصفهاني: (يروي المناكير عن عبد الملك 
بن عميرة وغيره.» متروك)"'» وقال البخاري في ضعفائه: (منكر 


.١١9:5 تقريب التهذيب 7: 0775 تهذيب التهذيب‎ »51١72:١ الكاشف‎ )١( 
.505 :١5 تهذيب الكمال‎ » ٠١9:5 تبذيب التهذيب‎ »51١1/:١ (؟) الكاشف‎ 
.١٠١9:5 تبذيب التهذيب‎ )"( 
.١٠١9:5 تهبذيب التهذيب‎ )5( 
.5١9 :5 الجرح والتعديل‎ )5( 
.97:١ ضعفاء الأصفهاني‎ )( 


7777255055955555لسين 


الحديث)200), وقال التسياتق : (متروك الحديث)0, وقال ! هبى : 
(واو)7, وقال العسقلانى: (متروك)0. 


“. خصيف: وهو الذي يروي عنه سعيد بن جبير» هو خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري» مولى عثمان بن عفان» وقيل معاوية بن أبي سفيان» قال 
عنه أحمد بن حنبل: (ليس بحجّةٍ ولا قوي في الحديث) » وقال: (ضعيف 
الحديث). 


وقال أبو حاتم: (صالح يخلط ود 5 في سوء حفظه)20. 


وقال العسقلاني: (صدوق سيء الحفظء» اا بآخره ورمي 
بالإرجاء)". 


وقال الذهبى: (صدوق سبع الحفظى ضعفه أجل )20 


الرواية الثانية: رواية عكرمة عن ابن عبّاسء ذكرها ابن كثير في 
تفسيره» قال: (عن ابن أبي حاتم» قال: حدّثنا عل بن حرب الموصلي» 
حدثنا زيد بن الحبّاب» حذّثنا الحسين بن واقد» عن زيد النحوي» عن 


إن 


عكرمة» عن ابن عبّاس في قوله تعالى: إِنَّا يُرِيدٌ الله لبحب عَنَكُمُ 


.094:١ ضعفاء البخاري‎ )١( 
.01/:١ - الضعفاء - النسائى‎ )( 
.559:١ الكاشف‎ )”( 

(5) تقريب التهذيب ."41/:١‏ 
(5) تبذيب الكمال 7: 0/". 

(5) تبذيب الكمال ؟: 60/". 

(0) تقريب التهذيب .77١ :١‏ 
(8) الكاشف 775:1. 


ربب ب 3773 لس 


0 8 ب ب : نزلت في نساء النبيّ 980 
مر 00 


الللحوظات على الرواية: 

أَوّلَا: ذكرنا في ضابطة أسباب النزول التي مرّ ذكرها أن الباحث 
كثيرًا ما يجد ألفاظًا لا تتوافق مع ضابطة النزول» ويكون مرجعّها 
الاجتهاداتٍ والآراءَ الشخصيّة. فالضابطة تقتضى آنتكون وظيفة الراوي 
عن القدوادة والر قرف عل افطل ]و الواقحة الكى كلك سييها الآية: 
فإِن تحديد مدلول آية من الآيات الكريمة في معنى معيّن لا يتمٌ إِلّا 
بمعرفة سبب النزول وما يرتبط به من أحداث ووقائع تشير إليها 
اللآية. 

فالطبيق الصجيع ابرق إسناب العرول موجدز لاد 
والروايات المتضمّنة لنقل الواقعة التي تتكلّم عنها الآية» لا أن تكون 
مقشة لرجيات نظو اترواة واراتهع محص و هادا نبم »يجيد 
ينقلوهها على أساس أئّْها مدلول للآية» فتكون دليلا على سبب النزول 
فوشو أن كوتو اشبصوةا عل الواتعة: 

إذا عرّفتَ هذا فأقول: إن ابن عبّاس قد صرّح بأنه شهد رسول 
اله َيه تتسعة أشهرٍ يأتي كل يوم باب عل بن أبي طالب لَه 
عنتك وقيك كل صللاة فيقول: ا 
البييت لإِنَّا يُرِيِدُ الله ليلب عَنكُمْ الو جس آهل الْبَيِتِ وَيُطْهرَكُمْ 


5٠١ :5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


ع١‏ اليا 
تَطْهِيرًا 4 إذن فهو تمن شهد رسول الله بلك يتلو هذه الآية على 
باب أمير المؤمنين عي بن أبي طالب 956 وهذا ما ينسجم 
حلا ري ل وي صر ات 
التطهير نزلت في نساء النبي يليه خاصّة:. تترجح الرواية التي شهد 
قبهنا ابن عتاس أن الثبى ملقو وغل مدى تسعة أشهر يتلو الآية 
على باب الإمام عل يكهِ. ثم إِنْ السيوطي ذكر في كتابه (الإتقان 
في علوم القرآن) مانصّه: (وإِنْ عبّر واحدٌ بقوله (نزلث في كذا) 
وصرّح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمّد وذاك احا 
فتعدٌ الرواية التي تضمّنت نزول الآية في خحصوص نساء النبيّ علق 
شرتا مسن الاسعباط أو اللفسي_بالتراى: 


ثانيًا: إنّهِ لم تدّع واحدةٌ من نساء النبيّ ة نزول الآية في حقهاء 
بل إن من نساء النبيّ َه كعائشة وأمّ سلّمة قد شهدُنَ بنزول الآية 
في علّ وفاطمة والحسن والحسين ياه ؛ فقدروى مسلم في صحيحه 
عن عائشة أنّها قالتُ: (خرج النبيّ بَكةْ غداةً وعليه مِرْطٌ مَل من 

شعرٍ أسود فجاء الحسن بن عل فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معه. 
لاسي ار ال السام ثوٌّقال إنََّا يريد 
لله ليُذْهِبَ عَنَكُمْ الرّجْسٌ أَمْلَّ الْبْبْتِ وَيُطْهْرَكُمْ 004 


وروى أحمد ني مستّده عن أمّ سآمة أئها قالت: (إن النبيّ ملة 
كان يهاه تأنه قاطمة ورمة قماعوى أ تتعلف يا عليه ثثال 


.١١1/:١ - الإتقان في علوم القرآن - السيوطي‎ )١( 
صحيح مسلم ؟ : 1881 / ح 21475 باب فضائل أهل بيت النبيّ بللكل.‎ )١( 


3157191 للا السحشاُيَيَيََ 37370 لس 
لما: «ادعي زوججك واببّيك».؛ قالت: فجاء عل والحسن والحسينء 
معدراعا» كلسو باكلتوة مو جا 1ك الخرير :وهو ضل مانة له 
على دكان تحته كساءٌ له خيبريء قالت: وأنا أصلي في الحجرة؛ فأنزل 
لله ل هذه الآية: طإِنَّمَا يُرِِدُ الله ليذب عَنَكُمْ الرّجْسٌ َمل الْيَيْتِ 
وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرً 4. قالت: فأخحذ فضل الكساء فغشاهم بهءثم أخرج 
يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: «اللّهِمّ هؤلاء أهل بيني وخاصّتي؛ 
فأذهِبْ عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًاء اللهمّ هؤلاء أهل بيني 
وخاصتيء فأذمب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرًا)» قالثة تأمعت 
رأمي البيت» فقلت: وأناامعكم يا رسول الله؟ قال: «أنتٍ إلى خير))0". 
وقد روي عنها من طرق كثيرة تقدَّم ذكرها. 


20> 3 3 عو - 
ثالثا: إن هذه الرواية ضعيفة السند» ففى سندها: 


الشيمية نتن واقنن: وعو عن الأذ نبو ونه بالنداين 
الدارقطني» وأبو يعلى الخليلي”"» وقال عنه ابن حبّان: (كان على قضاء 
مروء وكان من خيار الناس وربم| أخطأً في الروايات)”". وقال عبد الله 
بن أحمد بن حنبل عن أبيه: (ما أنكر حديث الحسين بن واقدٍ عن أبي 
المنيب)» وقال العُقيلي: (أنكر أحمد بن حنبل حديثّه)» وقال الأثرم: 
(قال أحمد: ف أحاديثه وياد هنا أدري أي شيءٍ هي ونفض يبذه)2. 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل ١١8:55‏ / حج57190/8. 
(؟) طبقات المدلّسين »,3١ :١‏ أساء المدلسين .7١ :١‏ 
(*) مبذيب التهذيب ”: .571١‏ 
(5) مبذيب التهذيب .571١:”‏ 


مُُُفُفلفالكوؤؤؤؤؤؤؤللل سس كف كا 

؟. عِكرمة البَربَريٌّ: مولى عبد الله بن عبّاسء وهو معروفٌ 
بالكذب والنضصّب لآل البيت ياه والكذب على مولاه ابن عبّاس» 
فهذا سعيد بن المسيّب يقول لغلامة (برد): (يا برد لا تكذبْ عل ى) 
يكذب عكرمة على ابن عبّاس)”". 

وعليهء فهذه الرواية لا تنفع في مقام الاستدلال» كيف وقد 
غورفت باهر اتوي مها هنا وسهذاء ووواب: هذه حاها لا تقوم 
بها الحجّة على الدعوى التي يدّعيها القوم على أنْ آية التطهير مختصّة 


الرواية الثالئة: رواية عكرمة البربري؛ ذكرها السيوطي في (الدرٌ 
المتشور)؛ قال: (وأخرج ابن جريرٍ وابن مردويه عن عكرمة: في قوله: 
لإِنْمَا بيد الله ليذب عَدَكُمُ الرّجْسَ أَهْلَ الْبيْتِ4» قال: ليس بالذي 
تذهبون إليه إِنّما هو نساء النبيّ - صل الله عليه وسلّم -)". 


وروى الطبريٌّ في تفسيره» قال: (حدّثنا ابن حميد» قال ثنا يحجيى 
بن واضحء قال: ثنا الأصبغ. عن عَلقَمة قال: كان عكرمة ينادي في 
السوق لإإِنََّا يد الله ليذب عَدَكُمٌ الرجْسٌ هل الْبَئِتٍ وَبُطَهرَكُمْ 
تَطْهِيرًاك» قال: نزلتٌ في نساء النبيّ - صل الله عليه وسلّم - خاصّةء 
وقالعكرمة: مَن شاء باهلته)". 


)١(‏ سير أعلام النبلاء - الذهبي - 0: 7؟. 
(0) الدر المنثور - للسيوطى -5: "507. 


7ب يي 1709# ل 
الللحوظات على رواية عكرمة: 
أَوَلّا: أنت خبِيرٌ بأنَّ ما قاله عكرمة ليس بحجّةٍ شرعيّة» بل الحجَةٌ 
الكتاب والسئة.. أضف إلى ذلك أنه ممن تفرد بهذا النقل. 


ثانيًا آنه م تدّع واحدةٌ من نساء النبيّ لله تلك المزية والمنقبة 
كا ذكرجاء ولو كان كذتك لرقعتيا عافاتة متعاثاق حريها عد أمير 
المؤمنين كلذو يشت الحيوش وأقامت الدنيا وما أقعدتهاء إلا أن الحق 
هوما صرحت به عائشة نفسها من عدم نزول شيءٍ من القرآن فيهنٌ» 
ا ا ا 0 
الروك تضاح الحو جا رود لد اب اسراف ا أنْ الله 
أنزل عُذري)"" أيْ قوله تعالى: إإنَّالَِينَ جَاؤُوابالِْنْكِ عُضْبَة عُصبَةٌ مُنَكُمْ 
لا لَاكَسَبُوه شَرَالَكُمبَلْ تل غوظة ل 
لإ وَاذِي كول ياي نَهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيِمٌ74". 


0 


لاسا ا ل سات" 
فيها وفي غيرها من نساء النبي وايكة ملك . 

ما لل ا لاسي 
حيث اث شتهر بالكذب والنصّب لآل البيت طِيَّاهُء فقد ورد عن الذهبيّ 
في (سيّر أعلام النبلاء): (أنْ سعيد بن المسيّب كان يقول لغلام له:يا 
(برد)» لا تكذب علي ى) يكذب عكرمة على ابن عبّاس). 


(1) صحيع البخاري 4 49. 
(0) سورة النور: 53 


م١‏ علسلل ا لح اناا 95 


وذكر أن نالكًا كان يرى عكرمة تقل وكاذ يار أن لا يوخذ عنه: 

هو 7 8 هو هو 37 

قال يحجيى بن معين: كان مالك يكره عكرمة؛ قيل: فقدروى عن 
رجل عنه. قال: شيء يسير. 

وكذلك تقل الذهبيّ عن ابن المدينيّ قولّه إِنّه: ليسم مالك عكرمة 
يصيب أهله وهو محرةٌ» قال: يصوم ويهبديء وكأنّه ذهب إلى أنّه يرى 
رأي الخوارج» وكان يقول في كتبه: رجل. 
قال لا أو لأحد آن يقبا خديكه. 

وقال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد أوثقٌ من عكرمة مولى ابن 
عبّاس» عكرمة مضطربٌ الحديث, يختلف عنه؛ وما أدري. 

وقال قفادةة واسقظانت غده عكومة اوت قس رواء عفة أنوب: 

وفي صحيح البخاريّ لقنادة عن عكرمة أربعةٌ أحاديث في تكبيرات 
الصلاة والخنصر والإبهام سواء. والمتشبهين بالنساء. وفي زوج بريرة» 
وف الستن أحاديك: 
فبى بوسعيف يول عدقوق واللدهمن توت آله ذكر للةحجكرسة لا 


2020 تت 1 1ل 
يحسن الصلاة» فال اثوفة: وكان يصكى؟! 
#20 5 2 .4 1 
الفضل بن موسى» عن ورشدين بن كريب؟» قال: رايت عكرهة فك 
أقيم قائً) في لعب النرد. وقال يزيد بن هارون: قدم عكرمة البصرة» 


فأتاه أيَوب وسليان التيميٌ» ويونسء فبينا هو يحدثهم إذ سمع صوت 
غناء» فقال: : أمسكواء ثم قال“ قاتلة الله لقن الهاو 


ذا 


وفي موردٍ آخر من كتابه؛ ينقل الذهبيء عن أب داود السنجيء. 
عن الأصمعي»ء عن ابن أبي الزناد قوله: قال: مات كُثير وعكرمة مولى 
ا ا سيد العا 

زة كُشيره وتركوا جنازة عكرمة» قلتٌ: ما تركوا عكرمة مع علمه 
مي عسع م 

فهذه هي حال عِكرمة الذي لا يخفى على طالب علم فضلًا عن 
عالم. 

رابعًا: أنْ قول عِكرمة: (مَن شاء باهلته)» أو (ليس بالذي 
تذهبون) فيه دلالةٌ واضحةٌ على أنّ المسلمين وقدذاك قد رسخ في 
طباعهم., واستقرٌ في نفوسهم نزول الآية في أهل بيت العصمة ليا 
وإلّافما الداعي إلى أنْ يسعى في الأسواق»ء وينادي بما نادى به؟! أما 
كان المسلمون وقتذاك يعلمون بنزول الآية في نساء النبي يَللْك؟! وإذا 
كانوا يعلسوق قمتاداقه ف الوق قوله (لبين بانذى تذهيوة) أو اقم 


.7175- 77 :0 - انظر: سير أعلام النبلاء - الذهبي‎ )١( 
.7”7” :6 المصدر السابق‎ )( 


داه م١‏ 
له ريم السذا مهيز عو رقع اذا لكوي لاق الثبير ورد علافيا 
هو راس في عقيدة المسلمين آنذاك» كما هو واضح. 


الرواية الرابعة: رواية عروة بن الزبير» ذكرها السيوطي ني (الدر 
الور وان:«أخرع اذى مدع عررة 9 لزيا 41ل هِب عَدَكُمْ 
الأكس أخل لبت وتطهر بطَهُرَكُمْ تَطْهِيرًا4 قال : بيغتي أزواج المي - عمل 
ا 0000 


الملحوظات على الرواية: 

أَوْلَا: قد أشرنا إلى مايردٌ عليها وأمثالما من الاعتراضات» فلا 
لح و ع حي رس سر 
معارّضٌ بالروايات الصحيحة المتضافرة عن النبيٌ مَل في حديث 
الكساء واتفاق المسلمين على اختصاصها بأهل بيت العصمة باد . 

انيًا: قوله (يعني أزواج النبيّ َلك ) فإنّه مما يوهن الاستدلال بها؛ 
إذإنة لا ينطبق غليه فبابظة أسياب التزولةبل يكون المراةيه التفسين» 
وقد أشرنا سابقا إلى أنْ وظيفة الراوي في سبب النزول إِنّْا هي الشهادة 
والوقوف عل التنزيل لا التفسير. 

الشا:+ ل ا 
المؤمنين عَكَاخِ وانحرافه عنه. وهاهواء حن أن الخدية يشل غصن 
جرير بن عبد الحميد عن محمّد بن شيبة» قال: (شهدت مسجد 


110 يب-ا--ا-!-إا بي 3 15س 
المدينة فإذاالزهري وعروة, بن الزبير جالسان يذكران علا جكله: 
فنالا منه.فبلغ ذلك عل بن الحسين يك فجاء ء حتّى وقفف 
عليهماء فقال: أمّا أنت يا عروة فإن أبي حاكم أباك إلى الله» فحكم 
لأيعل أببك» وأمًا أنثيا زهري: فلو كنت بمكة لأريشك (كذا 
كذن...2300, 

وقدروي من طرق كثيرة: أنْ عروة , بن الزبير كان يقول: (لم يكن 
لي ا بن أبي طالب وأسامة بن 
زيد)”"» ومعنى الزَّهُوٌ: التكبّر والكذب”" 


وروى عاصم بن أبي عامر البجلي عن يحيى بن عروة» قال: (كان 
أبي إذا ذكر عليًا ميك نال منهء وقاللي مَّرّة: يابنيٌ والله ماأحجم 
الناس عنه إِلّا طلبًا للدنياء لقد بعث إليه أسامة بن زيد, أن ابعث إل 
بعطائي فوالله نك لتعلم أنك لو كنت في فم أسدٍ لدخلت معكء 
فكتب إليه: أن هذا المال لمن جاهد عليه ولكنٌ لي مالا بالمدينة فأصِبٌ 
منه ما شئت»» قال يحيى: فكنت أعجب من وصفه إيّاهِ بها وصفه به 


ومن عيبه له وانحرافه عنه”. 


وقال أبو جعفر الإسكافي: (وقد تضافرت الرواية عن عروة بن 
الزبير أنه كان يأخذه الرّمع* عند ذكر عل لكا فيسبه. ويضرب 
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(؟) المصدر نفسه. 

(") انظر: تاج العروس» 78: 77”0. ومجمل اللغة لابن فارس - :١‏ 457. 

(4) شرح نبج البلاغة - ابن أبي الحديد - 4: .٠١7‏ 

(5) الرّمَعَ: اضطراب وحركة» أو التحرك من غضب. انظر: مقاييس اللغة» ١:7‏ 45. 


ل8ة١‏ ا 
بإحدى يديه على الأخرىء ويقول: ومايغني أنه لم يخالف إلى ما نمي 
عنه» وقد أراق من دماء المسلمين ما أراق)2". 

إذنء فهذه الروايات لا يتسنى لذي دين الجزم بها على مدّعاه. إذ 
لاذليل ينمضن لإثيات ذلك كا عرفت: 


دعوى دلالة السياق 


زعم بعضٌ من لا تحقيقٌ له أن هذه الآية جزءٌ من آبةٍ وردت في 
سياق سبع آياتٍ كلها في نساء النبي مالي أوها : يا أيا التي قل 
لأَرْوَاجِكَ. الآية» واستمرٌ السياق يخاطب زوجات النبيّ يلو إلى أن 
قال تعالى: #وَكَّرْنَ في بِيُوتِكُنَّ وَلَاَ بخن دج الْجَامِلِيَة الأول وَأَقِمْنَ 
الل اق الزكة ارط لا ورشيوة إِنَمَ يرد اله ليذب عَنَكُمْ 
الرَّجْسٌ أَهْلَ الَْنْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطْهِيرًا4 وَاذكُرْنَ مَايْْلَ في بيُوتَكُنَ744" 
فكيف يُقتطّع جز من آبة تخاطب زوجات النبيّ يلو والآية ضمن 
آياتٍ تخاطبهنً» ويزعم أئها لا تخاطبهنٌ؟! وإن قيل: ذلك لاختلاف 
الخطاب :واتتقالهدمن التأنبيث إل التذكيي فيقال؟إتاذلك للتخليب: 


ام لا ب و عد كي 
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ا ٠‏ بيس 4# سس 
أشوو: 

أوْلَا: اخقلاف الضمائر في السياق تأنينًا وتذكبرًاء فقوله تعالى: 
لوَكَرْنَ في يُبُويكُنَ وَلَاَجْسَ تبج الجا الأول وَأَتِمْنَ الصَّلَه 
وَآتبن الركاة وَاطشة الله ووضولة, .# خطابٌ بضمير - جمع المؤنّث كما هو 
راح و ا مه 
عَنَكُمٌ ارس أَهْلَ الْبَنْتِ ود َطهَرَكُمْ تَطْهيرًا4 إلى الخطاب بضمير 
جمع المذكّرء ثمّ عودة الخطاب بعد هذه الآية بضمير جمع المؤنّث مرَّةٌ 
أخرى في قوله تعالى: #وَاذْكُرْنَ مَا يُتْل في بيُوتَكُنّ.. 24 ومنه ينضح أن 
المخاطّب بضمير جمع المذكّر غير المخاطّب بضمير جمع المؤنّث. 

أي أنَّ الخطاب بالقرار في البيوت وعدم اتيج وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وإطاعة الله ورسوله كان خطابًا موجّهًا إلى نساء النبيّ يلين وأما 
خطاب التطهير فقد جاء لبيان منزلة مَن هم غير نساء النبيّ ملو تشريمًا 
لهم وترفيعًا لمقامهم. 

فاماء لا بذ قبل الاسعدلال بوسدة السياق هن إثبات تزنيت آبات 
القرآن الكريم في المصحف بحسب التسلسل الزمني لنزولماء ودون 
ذلك تَحرْط القتاد» بل الثابت أنْ آيات القرآن الكريم لم ثُرنّبِ بحسب 
التسلسل الزمني لنزولهاء فما أثبته الباحثون في علوم القرآن والسيرة أن 
آياتٍ نزلث في المدينة قد وَضعث في سُوَّرٍ مكيّة» كما في سورة إبراهيم 
المكبَّة عدا آينين منهاء وأن آباتٍ مكيّة قد وّضِعت في سُوَّر مدنيّة 


والشواهد ف القرآن أكثر من أن تخص. 


اس لل 

ثالنًا: هناك أدلّة ت: تشير إلى نزول آية التطهير قبل آيات نساء النيّ ملو مالو 
حيث ذكر السيوطي في (الدر المنثور) ما نصّه: (أخرج ابن مردويه عن أبي 
سعيد الخدريء قال: لا دخل علق رضي الله عنه بفاطمة رضي الله عنهاء جاء 
النبيّ - صل الله عليه وسلّم - أربعين صباححا إلى بابها يقول: «السلام عليكم 
أهل البيف وردخة الله ويركاته: الصلاة رحمكم الله لإِنّا يُرِيدُ الله لِيُذّحِبَ 
عَنَكُمُ الرّجْسَ أَمْلَ الْبَْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهِيرًاك, أنا حربٌ لمن حاربتّم» أنا 
سِلم لمن سالمتم»))"". 


عجار ورنها إل كب الاريى تمل د زواع فل كازرم ناطمة 
الزهراء 1 ِإتَكَاء كان بعد مقدم النبيٌ مَلكةِ المدينة» وبنى بها بعد رجوعه 
من غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة”"». أو على رأس اثنين وعشرين 


شهرّامنا لمجرة”". 

وعند لحاظ نزول الآيات المرتبطة بنساء النبيٌ عكة» نجد أنّها 
نزلت بعد زواج النبيّ يلللة بمجموعة متهن وقد أشار السّيوطي 
في (الدر المنشور) إلى أنمهنَ كن تسعة نساء عند نزول الآيات» وكانت 
ساضية ميو هل السناء اللاتي خيّرهنّ رسول الله عليه بين الدنيا 


والطى :00 


( الدر المنثور - السيوطي .5١05:5-‏ 
() مقاتل الطالبيين: 09. 

(9) تاريخ الطبري ل 

(:) الدر المنثور 091/:5. 


بسح ع [للسس 
ب 
في السنة الثالثة من ال هجرة» وذلك قبل غزوة أخد”". 


وهذا يعني أن تاريخ زواج النبيّ يليه من حفصة متأخرٌ بها يقارب 
سنةٌ واحدةً أو يزيد عن زواج الزهراء طتَكَاء ومن لحاظ الأمرين معًا 
تاريخ زواج الإيام عل دنه من الزسراء <كاء اتاروم ذواج النبي 
َليِق من حفصة - ينصح بطلان دعوى دلالة السياق وأنَّآية التطهير 
نزلث مستفلة عن الآياث المرتبطة بساء الب عله لما ألبغه تلك 
الوثافق الفارك ة المعتمدة, 


رافكلة أن الأجناك الارنتطنة والعيناء قب ردك تسسات الدجم 
والتحذيرء والذي جاء في سياق التطهير هو التعظيم والترفيع والمدح 
والتفضيل» وفرق كبي بين السياقين» ومنه يُعلّم أن المخاطب في السياق 
الأول غير المخاطب في السياق الثاني. 


خامسًا: لا يمكن الاكتفاء حارجو تير الكقاب إلى ألفاظ 
الكتاب وحده بمعزل عن السنة؛ إذ هو نفسه يحث على الرجوع إلى 
السنّةء كقوله تعالى: لهو الَذِي بَعَسَف لين وَسْولَامنْهُمْ بو 
عََيْهمْ آبَائِهِوَيَْكيهمْ وَيعلَمُهُمُ الِْتَابَ وَاخِكْمَةَ ون كانُوامِن قَبْلْ 
لَفِي ضَلَالٍ بين 4» وقوله عر وجل: لوَمَا آتَاكُمْ الَسُولُ فَُلُوهُ 
وَمَاتَاكُمْ عنْهَُنتَّهُوا4؛ وقوله عر وجل : : ينه آيَات تحُكََاتٌ هُنَّ 
م لتاب وَأحَرُ مسَاَِاتْ كان في فلوو ربع ُو مَاتَشَابه 
مِنْهُ ابتيمَاء الْفِثْتَةِ وَاْتِمَاء تَأُوبلِهِ وَمَايَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرَايِخُونَ في 
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للشلا لفا9الل777جج7777777ب 200 
لحك فالمستفاد من هذه الآيات راي على عدم الاتتصار في 

فهم القرآن الكريم على ألفاظه وحدّهاء بل لا بد من الرجوع إلى السئة 
النبويّة المفسّرة لهء ومنه يُعلّم أن الأخبار الواردة في أحاديث الكساء ما 
هي إِلَّا تفسيدٌ لتلك الآية الشريفة» وليست هي مما يعارضه. 


3 
بم 
6 
ا 


وما ذكرناه كاف ف إسقاط وضوىدلالة السياق» وف هايأي بياث 
لأقوال علماء أهل السنة في عدم دلالة السياق على شمول آية التطهير 
لنساء النبى وأن الآية إِنّما هى في خصوص أهل بيت العصمة هيام . 


ا ب اج الس 


اعترافات علماء أهل السنة بعدم دلالة السياق 


الم ال ا يا 
اسه لنبي بوه وهي كالآي: 


١‏ . قال الطحاوي في (شرح مُشكل الآثار) ما نضّه: (فإِن قال 
قائلٌ : فإِنَ كتاب الله يدل على أن أزواج النبيّ - صل الله عليه وسلّم - 

هم المقصودون بتلك الآية؛ لآنه قال قبلها في السورة... فكان جواينا 
له: إِنَ الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله: إِنَّمَ يُرِيِدٌ الله الآية ثم 
أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله تعالى: #إِنَّءَا يُرِبدُ الله ليُذِْبَ» الآية, 
مام ا اللي ِليُنْمِبَ عَدَكُمُ الرجْسَ أَهْلَّ 
الت وتطهد َطَهَرَكُمْ4 وهكذا خطاب الرجالء وما قبله فجاء به بالنون؛ 
ركذلك خملاب القساء فقلهاف إن وله ل تم ري ال لهت البق 
مارك تلن أراددمنو الرجا نر للك دل تعر يده لدم ورقيقه ديش 
ا سي سس ا 0 
الذي خاطبهم به تعالى. ثم ذكر حديث أنسٍ عن رسول الله يلإو 
دلي على ما أفاده. فقال: (حذثنا ابن مرزوقء حدّثنا روح بن عبادة» 
حدّئنا حماد بن سلّمة »عن علي بن زيد عن أنس أنَّ رسول الله - صل 
الاغايه وا - كان إذا خرج لصلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهلّ 
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كر ١‏ 
البيت #إِنّءَا يريد الله#الآية))20. 


واسقول ايشا بعدييف أن الخمراب قال (صجيت وسو اميل 
الله عليه وسلّم- تسعة أشهر كان إذا أصبح أتى باب فاطمة لكا 
فقال: «السلام عليكم أهلّ البيت إن يُرِيدٌ يِب عََكُمٌ الرَّجْسَ : 
َهْلَ اليْتِ4 الآية»»» ثم قال الطحاوي :(وق هذا أيضًا دليلٌ عل أهل 
هذه مَن هُم)”". أي: دليل على أنْ أهل البيت هم علي وفاطمة والحسن 
واللهية طناق 


”. قال نجم الدين الطوفي في (شرح مختصر الروضة) ما هذا نصّه: 
(أمّا دلالة السياق على أَتِْنّ مرادات من الآية» فَإِنّها وإن كان فيها بعض 
المشك» لكن ذلك مع اللعخوض الفى ذكرتاهاء غيل أن اهل البيتك 
خاصٌ بهؤلاء - أي عل وفاطمة والحسن والحسين طباه فلا يفيد)”" 
أئ لا بفيد السشاك يدلالة السياق. 


3 دالوابق حجر العستاان و لضع الجاري شرح صحيج 
البشارع )ما تصنه: (وفي ذكر البيبت معنى آخر؛ لأن مرجع أهل بيت 
النبي - صل الله عليه وسلّم - إليها؛ ليا ثبت في تفسير قوله تعالى: إن 
يبد لله يِب عَدَكُمٌ لّجس 4 هل الْيْتِ قالت أمّ سلّمة الكانولت 
دعا النبيّ - صل الله عليه وسلم قاطية وعلنا والحسق واللسنين 
مجِلّلهم بكساء: فقال: «اللهمّ هؤلاء أهل بيتي) الحديث أخرجه 


(0) شرح مشكل الآثار - للطحاوي - 58:7 7. 
(9) شرح مختصر الروضة - للطوفي - 7: ١١‏ 


اللرملي وغيرهة ومرجم أهدل النيت سولاء إل خنعضةة لآن الحسدن 
من فاطمة» وفاطمة بنتهاء وعليٌ نشأ في بيت خديجة وهو صغيرء ثم 
تزوّج بنتها بعدهاء فظهر رجوع أهل البيت النبويّ إلى خديجة دون 
غيرها)”". 


وكما ترى فابن حجر لم يتمسّك بدلالة السياق» بل أعمل فكره 
وتجرّد عن عصبيّته وهواه؛ وصرّح بوضوح من أنَّ المراد من أهل البيت 
هم هؤلاء الأربعة: عإِنٌّ وفاطمة والحسن والحسين ظيَّاهُ وأرجعهم إلى 
غدفية وقبواة الاعال عليينا: 


5 . وقال الحافظ أبو العبّاس الفرطّبي في (المفهم لما أشكل من 
ا الل (وقراءة النبيّ - صل الله عليه وسلّمء 
هذه الآية: : نما يد الله ليذ 287 هِب عَنَكُمُ الرَّجْسَ : هل الت وَيطَهرَكُمْ 
تَطْهيرًا؛؛ دليلٌ على: اذ كل اليك الك يول الانقيه المتساون يلاتك 
المرطفي ذلك الوقت)20©. 


فأَىّ وجهٍ لدلالة السياق بعد هذا. 

. وقال المنّاوي في (فيض القدير) ماهذا نصّه: («إِن تارك فيكم) 
بعد وفاتي «خليفتين» زاد في رواية أحدهما أكبر من الآخرء وفي رواية 
بدّل خليفتين يُقُلِين أسماهما به لِعِظّم شأنهم| «كتاب الله) القرآن «حبلٌ» 
أ شوعيل اذو مابين السياء والآرضن؟ قبل أزاديه غيدهوقيل 
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(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم - للقرطبي -5: 707. 


دءة١‏ 
السبب الموصل إلى رضاه «وعترتي» بمثناة قرت «أسل يضرا تنصيل 
بعد إجمال بدلا أو بياناه وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم 

الرّجس وطهّرهم تطهيرًا)”". 

5. وقال الآلوميّ في (روح المعاني) ما نضّه: (وأخبار إدخاله - 
صل الله عليه وسلّم - عليًّا وفاطمة وابنيهم| رضي الله تعالى عنهم تحت 
الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهِمٌّ هؤلاء أهل بيتي؛ ودعاؤه 
هم وعدم إدخاله أمَّ سلّمة أكثر من أن تحصىء وهي مخصّصة لعموم 
أهل البيت بأيّ معنىّ كان البيتء فالمراد هم من شيلهم الكساءء ولا 
يكبل حي أدواج صل الله عليةوي )01 

. وقال أبو المحاسن الحنفيٌ في (المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثار) ما لفظه: (والكلام لخطاب أزواج النبيّ -صل الله عليه وسلّم- 
4 0 قوله: لوَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الَّكَاة4» وقولّه تعالى: لإِنّها يُرِيدٌ 

هِب عَنَكُمُ الرّجْسَ ى أَهْلَ الْبَيْتِ4» استئنافٌ تشريمًا لأهل البيت 
ال 00 
ولم يقل عنكن! فلا حجّة لأحدٍ ني إدخال الأزواج في هذه الآية. يدك 
عليه ما روي أن رسول الله - صل الله عليه وسلّم ااي اتن 
باب فاطمة, فقال: الا اد الببيت لإِنَعَا ب يُرِيدٌ الله لِيُذْهِبَ 
عَدَكُمُ الرَّجْسَ أَمْلَ الْبَنِتِ وَيُطَهَرَكُمْ تَطهيرً77))4. 


يي له ل 


فهذه الأقوال كافية في إبطال دعوى السياق التي يرمي بعضهم 
من ورائها إلى إدخال نساء النبيّ يلك في آبة التطهير. 


١5ل-‎ 


دعوى أن آية التطهير جزء من آية. وليس آية كاملة 


سو ينض أغل الأشراء اتديذا وجد يتا ) توه نما لالعالرري. 
لله لِيُذْهِب عَنَكمْ الرّجْسَ 8 أَغْل الت وبطهة َطَهُرَكُمْ تَطهيرًا4. جزءٌ من آي 
وليست بِآيةٍ مستقآة وحدهاء ووّصف من قال بأئهاآيةٌ مستقلة آنه 
تالس #قتال: (آبة الطهي وهي قوله تعالى: لإإِنْمَا يُرِيدٌ الله لتُذهيت 
عَنَكمْ الرّجْسٌَ أهلّ اليكت وتطهر طَهَرَكُمْ تَطهِيرًا4 أقوى ما احتجّوا به من 
مرا روجع جابيد ا الامدا وام هي تتمّة الآية التي 

أوَهها خطابٌ لأمّهات المؤمنين رضي الله عنهنّ بقوله دوقيو ري 
وَلَا يرج تبج ادلي أل وَأقِمَْ الصّكد وَآننَ لرّكاةوَأََِْ لله 
و إِنََّا يُرِيدٌ الله... 4 ولذلك فتسميثّها بآية التطهير تدليسٌ؛ لأئها 
ليست بآبةٍ وإِنّما هي جزءٌ منها)"". انتهى. 

وللإجابة عن هذه الشبهة لا بد من إنعام النظر في أمور: 
بنساء النبيّ #أكة ومثله ليس بعزيز في القرآن الكريم؛ فالكلام في لغة 
العرب إمّا أن يصدر على جهة التكلم؛ أو جهة الخطاب. أو جهة الغيبة: 
كما ويصدر عنها أيضًاء إِمّا على جهة الإفراد» أو جهة التثنية» أو جهة 
الجمعء وقديصدر عنهاء إِمّا بصيغة المضارعء أو بصيغة الماضيء أو 


)١(‏ آية التطهير وعلاقتها بعصمة الآئمّة - طه حامد الدليمى: ؟. 


ا بي به فالس 


بصيغة الأمر. 


ومن أساليب العرب نهم لا يسيرون على أسلوب واحدٍ في 
الكلام: بل تلحظ التشّل في كلامهم ما ام 
السآمة عن المستمع أو لغير ذلك؛ وهذا الأسلوب ما هو إلا فنٌّ من 
فنون نظم الكلام البليغ عندهم. ويسمَّى في علم البلاغة ب(الالتفات). 


ولا يخفى عل المتتبّع أن للعرب عناية بهذا الأسلوب في الكلام 
الأسلوب الواحد عدّة مرّات» فيحصل بتجديده لدى السامع تجديدٌ 
لنشاطه دفعًا للملل الحاصل من التكرار» وإلى ذلك أشار السكاكى في 
(مفتاح العلوم) قال: (أ فتراهم تُحسنون قِرى الأشباح» فيخالفون بين 
لونٍ ولون وطعم وطعم, ولا يمسنون قرى الأرواح؛ فيخالفون بين 
أسلوب وأسلوب)» جاء كلامه هذا بعد أن ذكر كثرة استعمال العرب 
أسلوب الالتفات. 


وعرّف أهل اللغة الالتفات بأنّه: (انصراف التكلّم من الإخبار 
إلى المخاطبة» ومن المخاطبة إلى الإخبار)» وعرّف أيضًا أنّه: (إخراج 
الكلام من أحد طرق التعبير الثلاثة: التكلّم؛ والخطاب. والغيبة» إلى 
طريق آخر من هذه الطرق الثلاثة). 

ومن ترإقاهنا سارب الذي المار [لية ارد لي ل روانم 


أسلوب إلى آخرء لما في ذلك من تنشيط السامع» واستجلاب صفائه. 


و١‏ 
واتساع مجاري الكلام, فيذه اجدى قواقل اسلو الالتنات العاتة 
أمّا فوائده على وجه الخصوص فهي كالآتي: 


١‏ كا دن لوَلَوْأَتكْمْ إذ 
لا ل لا رُم الرشول4. و[ يقل: 
ل ا 


١‏ لس ا 

وَمَان لأ عبد الَّذِي مَطَرَنِ وَإلب رجَعْونَ204, فأصل الكلام: الوما 
لكم لأتعبدوث الذي فطركم)» ولك أبرزالكلام في معرض النصح 
لنفسه» وهو يريد نُصحهم, ليتاطّف , بنع وبري أله لا يريدم إلانها 
يريد لنفسه. ثم لما اتقضى غرضه من ذلك قال: #وَإِلَبْه نز رج جَعونَ#. 
ليدلٌ على ما كان من أصل الكلام ومقتضيًا له. 


*. أن يكون الغرض به التتميم لمعنىّ مقصود للمتكلّم؛ فيأتي به 
محاقظة على ت: ا ا اي 
#فِيهًَا بُفْرَقّ قُ كُلَ آَم كيم # أَمْرَامَنْ دنا نا كُنّامُرْسِلِينَ 28 حم 
م من رَبك إِنَُ هُوَّ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ4 أصل الكلام ل 
ار رسي سح رز احا 0 
الرحمة للمربوبين للقدرة عليهم أو لتخصيص النبيّ مَللْكةْ بالذكر أو 
الإشارة إلى أن الكتاب إِنّا هو إليه دون غيره ثمٌ التفت بإعادة الضمير 


(1) سورةيس: ؟7. 


#1 ب-بب برب بي 100 سس 
0 الملوضوع موضع المضمّر للمعنى المقصود من تتميم المعنى. 
4. قصٌد الدلالة على الاختصاصء كقوله تعالى: #وَالَهُ الَّذِي 
أَْصَلَ الرّباحَ ع فَتَفِيِرُ سَحَابًا فَسَقَنَاه إل بَلَّدِ مَيْتِ كَأَحْيينَا بو4» فإنه لما 
كان شو اكاب إل الله المت ورعياه الأرضى يسرم بالل اله 
عن العلر] باهرة التي ١‏ وتتر عليها حيرب علا عرو لهذ اليه إن 
اللكابية لآنّه أدتَلٌ في الاختصاص وأدَل عليه «شُفتا» و#أخيتا». 
ف طب العتابةة كقر لدشفال: رك اسْتَوَى إلى ل وَهِيَ دكَانٌَ 
تَقَالَهَاوَلِلةء: ض فيا طَوْعًا َو كَرَْا فلا نا طَائْعِيَ 4# تََضَامْنَ 
سَبْع سَمَاوَاتٍ في يَوْمَنٍ وَأَوْحَى في كُلَّ سَمَاء أَمْرَهَا - السّمّاء اليا 
بِمَصَابِيِحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقِبِرٌالْمَزيزِ العلِيمٍ4: فعدل عن الغيبّة في 
«قَصَامُنَ 4 ولأَؤْحَى4 إلى التكلّم في لوَرَيّنّا السّمَاء الدنْيَاك للعناية 
بالإخبار عن نفسه سبحانه وتعالى. 


5. قضد التوبيخ» كقوله تعالى: #وَقَانُوا اَعَد الرَّحْمَنُ وَلَدا © 
جِنْتَمْ شَيْنًا داك حيث عدل عن العَيْبّة إلى الخطاب للدلالة على أن 
قائل مثل قولهم ينبغي أن يكونّ موبّحًَا ومنكرًا عليه؛ ولما أراد توبيحَهم 
على هذا أخبر عنه بالحضورء فقال: ف#لَقَدُ جِتْتم4؛ لأن الحاضر أبلغ في 
الإعانة له20, 

قالالزر ينات تروب الالعاك هن الكاد العيرف رام 
يُفْعَل ذلك إذا ابتَليّ العاقل بخصم جاهل متعصّب فيجب أن يتقطع 
)١(‏ انظر: البرهان في علوم القرآن - الزركشي - ": 517 -79. 


:250 )كللحححبحححح)1)1)!ُالالللمازا 
الكلام معه في تلك المسألة وأن يُؤخذ في كلام آخر أجنبيٌ 


ويطتبّ 
فيه بحيث يُنسى الأوّل» فإذا اشتغل خاطرٌه به أدرّج له أثناء الكلام 
الأجنبي مقدّمة تُناسب ذلك المطلب الأوّل ليتمكّن من انقيادهء وهذا 
ذكره الإمام أبو الفضل في كتاب (درّة التنزيل)» وجعل منه قوله تعالى: 
«اضبٍ عَلَ مَايَقُونُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَادَاوُوة4. قال: إِنَ قوله: لوَاذْكُز4 
ابس تاب لهؤي ناه مهم عليهووالتلىة لدم 
قوله: لوَمَا حَلَقْنَا السّماء وَالْأَرْض وَمَابَيْنَّهُهَبَاطِلًاك إلى قوله: كاب 
رتاه إِلَبِكَ مبَارَكُلبَدَبَوُوا بت وَلَِدَكَرَ أَوْنُوا الاَبَابِ4):”. 

وكذا شالق ماتحه فيه فالاضير لق أن تكترة آبة الطبير ضمن 
الآيات المرتبطة بنساء النبيّ به من باب الالتفات ونقّل الكلام إلى 
غيره» وهذا الأسلوب مما اعتاد عليه العربٌ ى) اتضح ذلك مما تقذم. 


انيًا: أن من سُئن العرب أن يَعترض بين الكلام وتمامه كلام لا 
يكون إِلَّا مفيدًاء واصطلحوا على هذا الكلام المعترض فأسمّوه ب(الجملة 
الاعتراضية)» والغاية المتوّخاة من هذه الجملة أنّا تفيد تأكيدًا وتسديدًا 
للكلام الذي اعترضت بين أجزائه. 

وأدعوك ايها القارئ لإنعام النظر في القرآن الكريم» فستجد أن 
هذا النوع من الجُمل ذو حضور وافر وواضح في أثناء جمله وآياته 
الشريفة؛ وقدنبّه على هذا الأسلوب كثيرٌ من المفسّرين وبالأخصَ 
الذين لهم عناية بالجانب اللغويّ والبلاغي كالزمحشريء. حيث أشار 


." :" - البرهان في علوم القرآن - الزركشي‎ )١( 


911150077 |« بببإببب بي 0977 1 سس 
إلى هذا الأسلوب في عذة آيات من القرآن الكريم» وهذه بعضها: 

قال تعالى: لَالتقَطَه آل فرْعوْنَلكُونَ فُمْ عدو وَحرَناإِنَرعَوَْ 
وَهَامَانَ وَجنْودَهُمَا كَانُوا حَاطِفِينَ4”: قال الزغشري: (وقوله: #إإِنَّ 
قو لنت جانة اضر زمرك راقم ةرين النطوف والطوف عليه 
مؤكّدة لمعنى خطئهم. وما أحسن نظمَ هذا الكلام عند المرتاض بعلم 
تحاسن النظم)”". 

قال تعالل: «وَإِذْتَقُولُ لِنّذِي أنْعَمَ اله أعاتو و التقت فاقو أتييت 
عََئِكَ رَوْجَكَ وَانّقِ للوتْفِي في تيك مَا اميد كدب وَكتقى النّاصٌ 
َافهأَحَنٌَ أن تخْسَاهقَلمَ قَعَى رَبِدٌ منْهَا وَطَرًا رَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لايَكُونَ 
عل الْؤْمنينَ حرج في رواج أذعيازي: إِذا َو ني وَطَرَا وان در اه 

مَفُعُولًا4”". قال الزمحشري: لوَكَانَ آَم الله م 0 5 هذا 
يعني: وكان أمر الله الذي يريد أنْ يكونه. مفعولًا مكونًا لا محالة)2». 


قال تعالى: :يا يما لبن نا أَحْلَلْمَالَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي ا آتَبْتَ 
اريف يهنا ل الل ا ل سد ص يََاتِ 
عَبَتِكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَبَنَاتِ حَالَاتِكَ اللّانِ مَاجَرْنَ مَحَكَ وَامْرَ : 
دكت لادتعا حايصا لمن فود 


ام 


المؤْمِينَ قَدعَلِمْتَامَافَرَضَاعَلَيهِمْني أَرْوَاجِهِمْ وّمَا وَمَامَلكَت ينم 


ك* 


)١(‏ سورة القصص:8. 

(7) تفسير الكشاف - للزمخشري - ": 5"9468. 
(؟) سورة الأحزاب: /ا. 

(5) تفسير الكشاف - للزمخشري - ": "87 0. 


حا 


مره ١‏ للست فإق الي وآخاير 

لِكَيْلَايَكُونَ عَآَ: عَلَِكَ حَرَجٌوَكَانَالهغَمُورًا رَحِيمّ74"» قال الزخشري: 
5 وله: كد عَلِمْتَامَا؛ شا مشخ مم4 
بحمنيه اميه عدن 
بعد قوله: #من دون المؤْمِنِينَ4. وهي جملة اعتراضيّة) 5 


وممن أشار إلى هذا الأسلوب من المفسّرين: أبو حيّان أثير الدين 
الأندلسي في تفسيره (البحر المحيط): قال تعالى: «وَلأَمُؤْمثُوأ لين تَبع 
متك إن هن شتو د أازاى أعنف علط أرق 
م قل إن الْمَضْلَّ بِيَدِ الله يُوْد يعن بتاء وان وَايسئ عيم4”” 
0 («وَلامُُْوا لان تبِع دِيتكُمْ4 ويكون قوله: إإِنَّ 
اليدى خدى الله #علة اعترافية بيخ ها فليا ونا بعده), 


له 


قال تعالى: #وَإِنِ ام رَاةٌحَامَتْ من بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْإِغْرَاضَائَلا 
جُتَاحَ عَلَْهمَا أن بدا بضْلِحا بها صُلْحًا وَاصُلْحُ حَدٌوَأَحْضِرَتٍ الأَفْسُ 
اشح ون نموأ وفوا َِنَ لله كان بم تَْمَلُونَ 2*4 قال أبو 
حيان : (قوله: #وَالصلُحُ > 2 هنا مامه وكدنك ور خودت 


2ع و 2ش 


الأنفسٌ الشح #)0. 
قال تعالى: : ليا أيما الَِي إن أَحكَْاَكَ أَروَاجَكَ لاني أ تبت 


و 


502 مكف يتك عا أفاء ان عَليك وكات عقك وناك 


عا" 


.60١ سورة الأحزاب:‎ )١( 

(0) تفسير الكشاف - للزمخشري - "7: 001. 
(7) سورة آل عمران: "/. 

(5) تفسير البحر المحيط 7: 5 .71١‏ 

(4) سورة النساء: .١78‏ 

() تفسير البحر المحيط 5 : /ا1/. 


ا مُرَأَةٌ مَؤْمِنَةَ 
إدقاجد نع ردي رن اورقرئ عه عاضا لك من نرج 
الموموث 5 َدْعَلِمْنَامَا قَرَضْنَا لهم في أَروَاجهِمْ وَمَا ملكت ممم 
لِكَبْلَايَكُونَ عَلَيْكَ حَرَح وَكَانَ الله عَفُورًا رَحِيسمَ] 2377# - أبو حيّان: 
(قوله: طقَدْ عَلِمْنَا مَاقَرَضْنًا عَلَيْهُمْ في أَرْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتْ أَيَامْممْ4 
بعد قوله: لمن دُونٍ الْمُؤْمِنينَ4» وهي جملة اعتراضيّة)”". 


وهكذا غيرهما من المفسّرين تعرّضوا لذكر هذا الأسلوب (الجملة 
الاعتراضيّة) وأعرضتٌ عن ذكرهم خشية الإطالة» ومن أراد الاستزادة 
فليرجع إلى تفاسير أهل السنة. 


إذنء كان المفشّرون كثيرًا ما يعولون على هذا الأسلوب» وقد 
اعتمدوا عليه في تفسير كثير من آيات القرآن الكريمء فها هوابن 
عاشور تحدّث عنه في مقدّمة تفسيره؛ وبيّن فائدته؛ فقال: (تكثر في 
القرآن الجُمل المعترضة لأسباب اقتضت نزوها أو بدون ذلك؛ فإنّ كل 
جملة تشتمل على حكمةٍ وإرشاد. أو تقويم معوّج””. 

وأووة أفكلة من القر اهل ماد كر 


وقال الزركشي في (البرهان) نقلّا عن الشيخ عز الدين في أماليه» 
قال( الخجلة المعترفة دار تكوة كدق وفار؟ كرون مشةده لها إنا 


.6١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
. 5945 :/ (؟) تفسير البحر المحيط‎ 


و1 | ا ا ا اا جمس الا 


ألا تدلٌ على معنى زائدٍ على ما دل عليه الكلام؛ بل دلّت عليه فقط 
ف كدق ورك أن كدل طلبشوعل معني زاكل قو مد وة) 00 


355 
0-5 


الى 

ويؤتى بالجملة الاعتراضيّة لعدة أمور: 

منها: يؤتى بها بقصد تقرير الكلام. 

ومنها: يؤتى بها بقصد التنزيه. 

ومتها: نقضد التاكيد. 

ومنها: بقصد التوبيخ. 

ومنها: بقصد رفع الإبهام. 

ومنها: بقصد التخصيص. 

ومنها: بقصد التعظيم. 

ومنها: بقصد التنبيه. 

ومنها: بقصد التحدّي والتعجيز. 

وعلى ضوء ما تقادّم: يتضح أن آية التطهير إنما زُجَّت بين الآيات 
المختصّة بنساء النبي يلق بنحو الجملة الاعتراضيّة من باب التأكيد 
على مقام أهل بيت العصمة ظيَّله لانتتساب النساء المعنيّات إلى هذا 
البيت الطاهر. 


الشاعس تح هك رواناسو بده العينارة زلف الآمةب) قلق 


.57 :7 - البرهان في علوم القرآن - للزركشي‎ )١( 


احص 


كافش جوة أب كاهر الااعي كاتعاءتة الككباروالا فار هو كدة انا 


آية مستقلة» وإليك طائفة منها: 


١.عن‏ عمر بن أبي سلّمة ربيب النبيٌ كه قال: (لَّا نزلت هذه 
الآبة على النبيّ مايه ظإِنَّهَا يرد الله لِيُذْحِبَ عَدَكُمُ الرّجْسٌ أَهْلَ الْبَنْتِ 
وَيُطْهرَكُمْ َطهيرًا» في بيت أمّ سلّمة...)» وصرّح الألبانّ بصحّته”". 


؟. عن أمّ سلّمة رضوان الله عليها أئها قالتُ: (في بيني نزلتْ هذه 
الآبة نَم يُرِيدٌ الله لِيُذِْبَ عَنَكمٌ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَنِتِ4...)". 


*". عن أمّ سدّمة رضوان الله عليهاء قالتٌ: (... فاجتمعوا على تلك 
البرمة يأكلون منهاء فنزلت الآبة #إِنْما يُرِدٌ الله ِهِب عَنَكُمُ الرّجْسٌ 
أهل الت وَيُطْهرَكُمْ تطهيرًا4...) ©. 

5 قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله يَلية: «نزلت هذه الآية 
ف 5 خحمسة. ف وفي عل وفا طمة والحس: وا لحسين) رضي الله عنهم)”" 
وغيرها كثيدٌ من الروايات التى جاءث بطرق متعدّدة صرّحت بالتّصٌّ 
(أنها آيةٌ) وهذا خلاف ما يدّعيه المستشكل كما هو واضح. 


00 صحيح وذ ضعيف سنن الترمذي /!: .7١0‏ 1 

(؟) مستدرك الحاكم 3 ١‏ / ح5008. قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاريء ولم 
يخرجاه. 

() الشريعة - للآجَرّي - 0: 5١١9‏ / ح 1791. 

؟. المحرر الوجيز 70/8:6. 
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خلاصة البحث 


بعد هذه الجولة تبيّن للقارئ الكريم أن المقصود بأهل البيت في 
آية التطهير هم علي وفاطمة والحمسن والحسين شاه وهذه الآية 
ثبتت عصمتهم وطهارتهم طِييَاه. وذلك بعدة أمورء منها: 

-١‏ دلالة (إنم)) على الحصر للإرادة الإلهية وتأكيدها في من تعلّقتْ بهم. 


؟١-‏ أنْ الإرادة الواردة في الآية الشريفة في قوله تعالى: ##إنها يريد الله 
هي إرادةٌ تكوينيةٌ لا تشريعية؛ لخلرٌ المقام من التشريعات ىا هو واضحء 
وللَغْويّة الحصر؛ إذ لا وجه له في ما لو كانت الإرادة تشريعيّةٌ؛ لأن جميع 
التشريعات ترتبط أساسًا بتطهير الناس وتزكيتهم سواء بسواءء» لكنْ ليس 
بذلك المعنى الذي يستلزم القولٌ بالجبر وأن أهل البيت طباه مجبورون 
بالعصمة. بل المراد أن الآئمة طلم كالأنبياء هيا . 


-٠*‏ أن الإذهاب في قوله تعالى: #ليُذْهبَ عنكم». جاء على نحو 
الدّفع لا الرّفع» ولو كان بمعنى الرفع لقال: (منكم) بدلا من قوله 
(عنكم)»؛ وعليه يكونٌ المعنى هو دفعٌ الرجس وإبعاده عن هؤلاء 
البرَّرَة» لا إزالته بعد حصوله. 


4- أن المرادهن لفظ الهس ف الآئة القريفة هو الآمرد المعتوية 
دون المادّية الظاهريّة أو الأعمٌ منهم؛ لآنه لا معنى لحصر الإرادة الإهيّة 


اا 7 2ب_بب_مساباحالسس## ١‏ لد 
بإذهات الرجس عن المخاطبين غل آنه القذازة الظاهرية المحسوسة؛ 
فهو من تحصيل الحاصل؛ إذ المخاطّبون وغيرهم مأمورون بإزالة 
القذارة الظاهريّة» فثبت أن المراد من مفردة الرجس في الآية الشريفة 
ماهو أعمٌ من القذارة المادّيَّة والمعنويّة. 

- اتضح أن عبارة (أهل البيت) متكوّنةٌ من لفظتين: هي (أهل) 
التي ذكروا أنّا ولفظة (آل) بمعنىّ واحد. وذكروا لما معاي كثيرةً بين 
الضيق والسعة. يُرجع إليها في البحث المتعلّقَ بمعنى (الآل)» وهل هم 
أقرباء النبيّ مَل أو أتباعه» أو غير ذلك. 


واللفظة الأخرى هي (البيت)» وثبت أن المراد منه في المركب من 
(أهل البيت) المعنى الاستعماليّ» وهو بيت الذّروة والشرف ومجمع 
المتكون من الطين والخشي» أ البيت المادئ. 

-١‏ أن قوله تعالى: لوَيُطَهرَكُمْ تطهِيرًا4: مفعولٌ مطلقٌ يفيد 
التوكيد. حيث إن فيه دلالة على أنهم طِيّاه قد نالوا أعلى مراتب 
التطهير وأكملهاء وهذاهومقام العصمة.» فقوله تعالى: (تطهيرًا 34 
إنها هو للإشارة إلى كون تطهيره إياهم نوعا مميّرًا ليس مما يَعهّد الخلق 
مكلف ولا عا طون مهددرنا. 

/- ومن ذكرنا لأسباب النزول اتضح أن آية التطهير إِنّما نزلت في 
حرق أهل يبت الم عاو وقد تضافرت روانة حديت الكساء غة 
جمع غفير من الصحابة والتابعين» ونقلّها عنهم المحزّثون والمفسّرون. 


كلل |7 
واللسين انه ولاك كيت النواة. 


8- بمناقشةٍ الدعاوى المناهضة لنزول آية التطهير في حقٌّ أهل 
بيت النبيٌّ (صوات الله عليهم أجمعين)» ودعوى دلالة السياق» وجزثية 
آية التطهير, ثبت أن الآية لا تشمل أحدًا سوى علي وفاطمة والحسن 
واللسبية لتق 


إذن: قخصمة أهل البيتك لحت ثايدة بص القرآن والسنة المنوائرة: 


فالشبهات التي أثيرت حول عصمتهم. تزول لا محالة أمام ما نص 
عليه الكتابٌ وتواترت فيه السئة» وقد ذكرّنا في مطاوي أبحاث هذا 
الكتاب مطلبًا اتضح فيه معنى الرجسء هذه اللفظة التي توسّطت آية 
التطهير المباركة؛ إذ كان ما ذكرناه أمّها لا تعني النجاسة الماديّة؛ لأنه لا 
معنى لحصر الإرادة بإذهاب الرجس عن المخاطبين؛ لكونه من تحصيل 
الحاصلء إذ المخاطبون وغيرُهم في ذلك سواءء أي أنّهم مأمورون بإزالة 
القذارات والنجاسات الظاهريّة.. فالرجسٌ على هذا يكون أعمٌ من 
الفحانية الماوثة والمحتوبة. وقوله تعالى: #وَ يُطْهرَكُمْ تطهيرًا4» يعني 
أن كل صفةٍ محمودة؛ و كل ملكة صالحة:؛ و كل عقيدة طاهرة؛ و كل 
عمل مرة يّ هذه كلها ستبقى في طباعهم ونفوسهم محصنة عن تلك 
الأقذار المشينة» أيْ عن الشك ونحوه. وأن الإنفاق والإيثار والصفح 
والعفو وحب الله وذلٌ العبوديّة في مقابل عظمة ربٌ الأرباب» فتلك 
هى ملكة العصمة المستفادة من الآية. 


وك ب لل لي 50 [للس 


وهذا أوان اختتام البحثء وأرجو أن ينفع الله به. إِنّه هو المتفضّل 
المتاث: 
وقد حصل الفراغ منهفي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان 
المعظم سنة 557اه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على خير خلق الله أجمعين 
محمد وآلهِ الطيبين الطاهرين 


مهدي الموسوي الجابري 


١ 
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مراجع الكتاب بعد القرآن الكريم 


إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايهاز بن عثوان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: ٠‏ 85ه) 
تقديم: الض الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» تحقيق دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياضء الطبعة: الأولى» ١57١‏ 
ه -1999م. 
الآحاد والمثاني» أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
(المتوفى: /71ه)» المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة الناشر: دار الراية - الرياض» 
الطبعة: الأولى» .١1441١- 1١51١‏ 
الإتحاف بحب الأشراف» للشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي؛ ونّق 
أصوله وحققه: سامي الغريريء الناشر مؤسسة الكتاب الإسلامي, الطبعة الأولى. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حِبّانَء محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّان بن معاذ بن 
مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم؛ الدارميء البستي (المتوفى: 5 0 “ه)ترتيب: الأمير علاء الدين 
عللّ بن بلبان الفارسي (المتوى: 4 ها)ء حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى» ١508‏ ه - ١198/8‏ م. 
الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «المتوفى: 
١ه)»‏ المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الناشر: الهيأة المصرية العامة للكتاب» 
4ه/ 1975م 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المؤلف: محمد ناصر الدين الآلباني (المتوفى: 
5ه)ء إشراف: زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت» الطبعة 
الثانية ١40‏ ه - 19486١م.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد 
الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ٠76١ه».‏ المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق - كفر 
بطناء قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفورء الناشر: دار الكتاب 
العربي» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ - 1949١م.‏ 
أسباب نزول القرآنء المؤلف: أبو الحسن على بن أحمد بن محمد بن على الواحدي» 
النبسابوريء الشافعي (المتوى: 578ه»).» المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» 
الناشر: دار الإصلاح - الدمامء الطبعة الثانية» ١5١5‏ ه - ١19947‏ م. 


4- ا ع و الس ا ا 
المحقق: عل خهيق فيو طن ار أحد عق ديق الناشر : 50 العلمية 
الطبعة الأولى» سنة النشر: 5168 ١ه‏ - ١945‏ م. 

-١‏ أساس البلاغة» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد, الزمحشري جار الله (المتوفى: 
ال ل سن رد امرض ترد ليا اير 

ااي اديه المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «المتوق: 
١ه)»)‏ المحقق: محمود محمد محمود حسن نصارء الناشر: دار اليل - بيروت»ء الطبعة 
الأولى. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البربن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 77 5 ه). المحقق: علي محمد البجاوي. الناشر: 
دار الجيل» بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه - 1947 م. 

- أصول السرخسيء المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
587 ها)ء الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

5- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر الجكني الشتقيطي (المتوفى: 97١١ه»).‏ الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت - لبنان» عام النشر: 156١ه-ه96١ام.‏ 

5 الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء المؤلف: 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَؤُجردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 
ه). المحقق: أحمد عصام الكاتبء الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة 
الأول .١50١‏ 

7- أمالي ابن بشرانء المؤلف: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد 
بن بشران بن مهران البغدادي (المتوفى: 57١‏ ه)» ضبط نصّه: أبو عبد الرحمن عادل بن 
يوسنف العؤازىالناشرة دار الوطنء الرياض. الطبعة الأولى؛ ١414‏ ه 1451/2 

١‏ - أنساب الأشرافء المؤلف: أحمد بن يحيى بن جابر , بن داود البلاذري (المتوى: 0ه 
تحقيق: سهيل زكار ورياض الزركلي» الناشر: دار الفكر - بيروتء الطبعة الأولى» 
/111ه-1951مم. 

االامقا عار لاضلا راح امديي عرا !عر بن عم لو امار يجاو 
الدين القزويني الشافعي» المعروف بخطيب دمشق (المتوى: 9'"الاه)., المحقق: محمد 
عبد المنعم خفاجيء الناشر: دار الجيل - بيروتء الطبعة: الثالثة. 
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بكر الجزائري» الناشر: مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة الخامسة» 4 47 ١ه/‏ 7١٠5م.‏ 

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. المؤلف: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 
مجيية الحخبنى الأتجرى الثانى الضوق (المتوق: 4 ** 1ه)ء اللمحلاق: أحد عبد الله 
القرى رسلان. الناشر: الدكتور حسن عباس زكى - القاهرة» الطبعة: ١5١9‏ ه. 

١‏ البحر المحيط في التفسيرء المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان آثبن الدين الأندلبى (التوق: 0 لاه)+ المحقق: صدقى مد جميل» الناشرة ذاو 
الفكر - بيروت» ١57١اه.‏ 

7- البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مبادر 
الزركشي (المتوفى: 45/اه)» الناشر: دار الكتبي» الطبعة الأولى» ١1945 - ه١ 5١5‏ م. 

“77- البداية والنهاية» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: 4لالاه)ء المحقق: علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ - 198/8 م. 

5 - البرهان في علوم القرآنء المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن ببادر 
الزركشي (المتوفى: 95ل/اه»ء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» ١717/5‏ 
ه - 1401 مء الناشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسي البابى الحلبي وشركاؤه. 

- البلاغة العربية» المؤلف: عبد الرحمن بن حسن حَبَنَكّة الميداني الدمشقى (المتوى: 
0١ه)»‏ الناشر: دار القلمء دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى» ١517‏ 
ه-99556١ام.‏ 

7- تاريخ دمشقء المؤلف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(المتونى: ١/5ه).‏ المحقق: عمرو بن غرامة العمرويء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١5١6‏ ه - ١1945‏ م. 

7- تاريخ بغداد, المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(المتوفى: “577 ه). المحقق: الدكتور بشار عواد معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامى 
- بيروت الطبعة الأولى» 5757١ه‏ - 7٠١7‏ م. 

- تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قايّاز الذهبى (المتوفى: /5/اه). المحقق: الدكتور بشار عوّاد 
معروفء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى» 7٠١8‏ م. 

74 تاريخ أصبهان - أخبار أصبهانء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهاننٍ (المتوق: )ل المحقق: سيد كسروي حسن» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة الأولى» ١5٠١‏ ه-0٠194م.‏ 

-٠‏ تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبريء المؤلف: محمد بن جرير 
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بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠"اه).,‏ (صلة تاريخ 
الطبري لعريب بن سعد القرطبيء المتوق: 594 7ه)» الناشر: دار التراث - بيروت» 
الطبعة القائية سام اه 

-"١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1707١ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

؟"- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)» 
المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسى (المتوفى: 1957١ه)ء‏ 
الناقين» الذان العوقية البق د توكس عيينة اشر :144 عم 7" 

*”- التحقيق في كلمات القرآن الكريمء تأليف المحقق المفسر العلامة المصطفويء مركز نشر 
آثار العلامة المصطفويء تاريخ النشر: ١786‏ »الطبعة الأولى» المطبعة: اعتماد. 

85 كات التعريفات» المؤلف: على بن محمد بن على الزين الشريف ا جرجاني (المتوق: 
5ع) المحقق: خيطة وصححه جقاعة مق الحزاء بإخراف الناشر الداكيرة دان 
الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة الأولى "51 ١ه‏ -19/17م. 

ه"- التفسير الكبير - مفاتيح الغيب» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمى الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري «المتوفى: 5١5ه).؛‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

5 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, المؤلف: د. وهبة بن مصطفى الزحيلٍ» 
الناشر: دار الفكر المعاصر - دمشق» الطبعة الثانية» ١51١/‏ ه. 

- تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد. الزغخشري جار الله (المتوفى: 0178ه»)» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة ١5٠1/-‏ ه. 

8"- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (المتوفى: ١1/7‏ ه)ء المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى ١57١ه-١٠١5.‏ 

4" التفسير الميسرء المؤلف: نخبة من أساتذة التفسير» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف - السعودية» الطبعة الثانية» مزيدة ومنقحة» 5٠١9 - ه١ 57١‏ م. 

-4٠‏ جامع البيان في تأويل القرآنء المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملٍ» 
أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠"ه)»‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ١57١‏ ه-١٠٠5م.‏ 

-١‏ تفسير القرآن العظيم, المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقى (المتوفى: 5ل/الاه)., المحقق: سامى بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر 
والتوزيعء الطبعة الثانية ١57١ه‏ - ١9494‏ م. 
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45- تفسير يحبى بن سلام, المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة» التيمي بالولاء» من تيم 


ربيعة» البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ تقديم وتحقيق: الدكتورة هند 
شلبىء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١570‏ ه - ٠٠١5‏ 
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و الراك المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغى (المتوفى: ١17١ه).ء‏ الناشر: شركة 
كدة ومطعة مصطف البان الكلين وأولكده يضر الطفة الأول 5 د 
5م 0 

5- تفسير الثعالبي -الجواهر الحسان في تفسير القرآنء المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبي (المتوى: © 41/ه)» المحقق: الشيخ محمد علي معوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة الأولى - 
1ه ١‏ 

6- التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول].» المؤلف: محمد عزت دروزة:؛ الناشر: 
دار إحياء الكتب العربية - القاهرة» الطبعة: ١17/817"‏ ه. 

7- تفسير القرآن (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز 
بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء 
(المتوق: 1ه» المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبيء الناشر: دار ابن حزم - 
بيروت. الطبعة الأولى» 515١ه/‏ 11945م. 

- تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١‏ 5/اه)» المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان. الناشر: دار ومكتبة الحلال - بيروت» 
الطبعة الأولى - ١5١٠١‏ ه. 

- تقريب التهذيبء. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(المتوفى: 807ه». المحقق: محمد عوامة, الناشر: دار الرشيد - سورياء الطبعة الأولى» 
945-105 1. 

4- تبذيب اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروىيء أبو منصور «المتوى: 
«لالاه)ء اللحقق : عمل عوفى مرعيه: الثاشر دار إحياء التراثك الغرق د يروت: 
الطبعة الأولى» ١١٠7م.‏ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المؤلف: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو 
الحجاجء جمال الدين بن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي (المتوفى: ”5 لاه)ء 
المحقق: د. بشار عواد معروفء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأولى» 
9480-80 1. 

-١‏ تهذيب التهذيبء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 


(المتوفى: 807ه». الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند. الطبعة الأولى» 
5ه 

7- جامع الأصول ني أحاديث الرسولء المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزريء ابن الآثير (المتوفى: 5 ١1ه».»‏ تحقيق: 
عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيونء الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح 
- مكتبة دار البيان» الطبعة الأولى. 

ديت لأحكام وم ا الوح انه عه وكا اي 
5 القن وإتراعيم اطفيش» لقره دار لكي الع - القاهرة» الطبعة الثانية» 
5ه - 1955. 
الحنظل» 0 ابن أي 0 (المتوق: /لاه)ء ا 0 الع 
العثمانية - بحيدر آباد الدكن - الهند» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الأولى؛ 
1ه1955م 

6- جناية الأكوع على ذخائر ا همداني» المؤلف: أحمد بن محمد الشاميء دار النفائس» الطبعة 
الأولى» 1١5٠٠‏ ه-0٠198م.‏ 

5- جواهر العقدين في فضل الشرفين, المؤلف: علي بن عبد الله السمهوديء دراسة و تحقيق 
د :. موسى بناي العليلي؛ ا 
عن راان اساي دون 2 0 ا 5 
لمعلا - الكويتء الطبعة الأولى» .١5٠5‏ 

- الدر المنثور المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (المتوفى: ١١4ه)ء‏ 
الناشر: دار الفكر - بيروت. 

4- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» المؤلف: أحمد بن الحسين بن على بن 
موسى الْحْسْرَو جردي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 04 5ه)» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولى - ١5٠0‏ ه. 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني» المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسى الأصلء الجرجاني الدار (المتوى: ١/417ه»).‏ المحقق: محمود محمد شاكر أبو فهر» 
الناشر: مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة» الطبعة الثالثة 517١ه‏ - 191947م. 

-١‏ دلائل الإعجاز في علم المعاني» المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد 
الفارسى الأصلء الجرجاني الدار (المتوفى: ١/57ه»).»‏ المحقق: د. عبد الحميد هنداوي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى»577١ه‏ - ٠٠١١‏ م. 
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7- الذرية الطاهرة النبوية» المؤلف: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم 
الأنصاري الدولابي الرازي (المتوفى: ١٠7ه).»‏ المحقق: سعد المبارك الحسن. الناشر: 
الدار السلفية - الكويتء الطبعة الأولى .١5٠1/‏ 

71- رشفة الصادي من بحر فضائل النبي الحادي» تأليف أبي بكر شهاب الدين العلوي 
اللضرهء تقيق المنيد عل غاشور دار الكمي العليية» بروع كليناة: 

4- الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» المؤلف: علي بن سلطان محمد القاريء الناشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5١9‏ ه - 1998 م. 

6- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الالوسي (المتوفى: ١717١١ه».ء‏ المحقق: علي عبد الباري عطية, الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» ١51١68‏ ه. 

7- سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله 
في المبدأ والمعاد» المؤلف: محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى: 957ه).» تحقيق 
وتعليق؛ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ على محمد معوضء الناشر؛ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5١5‏ ه - 19917 م. 

17- السنة» المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني 
(المتوفى: 7417ه). المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي - 
بيروتء الطبعة الأولى» .١5٠٠‏ 

- سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سّورة بن موسى بن الضحاكء الترمذي.» 
أبو عيسى (المتوفى: 71/4ه)» تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر (ج 2.١‏ 7)., ومحمد فؤاد 
عبد الباقي (ج 7)» وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 25 4 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى - مصرء الطبعة الثانية» ١7960‏ ه 
- 141/8م. بن 

84- السئن الكبرىء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» النسائي 
(المتوفى: ٠7“‏ 1ه)ء حققه وخرّج أحاديئه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط؛ قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي»ء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة الأولى» ١57١‏ ه-١١٠5م.‏ 

-٠‏ السئن الكبرىء المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَؤْجردي الخراساني» 
أبو بكر البيهقى (المتوفى: /50ه». المحقق: محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة» ١5575‏ ه - 5٠١1‏ م. 1 

١/ا-‏ سير أعلام النبلاء» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (المتوى: 58/اه)» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١5٠‏ ه/ ١986‏ م. 
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7ع السيرة النبوية (من البداية والنهاية لابن كثير)؛ المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير القرشى الدمشقى (لمتوفى: : لالاه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان» عام النشر: ١7468‏ ه - ١91/5‏ م. 

“ا- شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي 
(المتوفى: 7177ه).» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت,. الطبعة الثانية» 1795 . 

4- شرح السّنْة المؤلف: محبي السّنة» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي 
الشافعي (المتوفى: 017ه).» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء الناشر: 
المكتب الإسلامي - دمشقء بيروتء الطبعة الثانية» ٠7"‏ 5 ١ه‏ - '19/7م. 

6- شرح مشكل الآثار» المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلحة الآأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ١‏ 7'ه)» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى - ١5١16‏ هه ١595‏ م. 

كلا- شرح مختصر الأصول من علم اللأصولء المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى 
بن عبد اللطيف المنياويء الناشر: المكتبة الشاملة» مصرء الطبعة الأولى» ١5757‏ ه - 
١5م‏ 

لالا- شرح نبج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي» 7 70ه. 

- شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو 
الربيع» نجم الدين (المتوفى: ١5‏ /اه)ء المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١501/‏ ه/ 19/1 م. 

4- شرح الكوكب المنير» المؤلف: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحى المعروف بابن النجار الحنبلى (المتوفى: 47/7ه»). المحقق: محمد الزحيل ونزيه 
حماد» الناشر: مكتبة العبيكانء الطبعة الثانية 514 ١ه ١491/-‏ م. ١‏ 

6- الشريعة؛ المؤلف: أبو يكر مد بن الحسين بن عبد الله الأَجَرّيٌّ البغدادي (المتوق: 
"م ». المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليان الدميجىء الناشر: دار الوطن 
- الرياض / السعودية» الطبعة الثانية ١57١‏ ه- 199494 م. 2 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفىء المؤلف: عياض بن موسىء الناشر: دار الفيحاء‎ -١ 
ه.‎ ١501/- عمانء الطبعة الثانية‎ 

7- شواهد التنزيل لقواعد التفضيلء في الآيات النازلة في أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم, تأليف: الحافظ عبيد الله بن أحمد المعروف بالحاكم الحسّكاني» حققه وعلق 
عليه: الشيخ محمد باقر المحموديء نشر مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» الطبعة الثالثة» 
57 ة١اه.‏ 

477- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن العرب في كلامهاء المؤلف: أحمد بن 
فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (المتوفى: 74ه)» الناشر: محمد علي 


١ا/ةادح‎ 


بيضون. الطبعة الأولى 5١/4‏ 1ه-/1991م. 

4- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي (المتوفى: *797ه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين 
- بيروت» الطبعة الرابعة ل501١‏ ه - ١9/17‏ م 

5- صحيح وضعيف سنن الترمذيء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 57١‏ ١ه).‏ 

7- صحيح مسلمء المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 
١0هم».‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

17- صحيح البخاريء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي, المحقق: 

محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي»» الطبعة: الأولى» اه 

8- الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» المؤلف: أحمد بن محمد بن على 
بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاريء شهاب الدين شيخ الإسلام, أبو العباس (المتوى: 
5ه ). المحقق : عبد ال رحمن بن عبد الله التركى - كامل محمد الخراط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة - لبنان» الطبعة الأولى» 51١1/‏ ١ه‏ -19491م. 

4 الضعفاء الكبير» المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيل المكى 
(اللتوق: ؟ااه) المحقق : عبد المعطى أمين لعج » الثاشر + داز المكتية العلمية - 
بيروت» الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه‏ 19/5م. 

- الضعفاء والمتروكونء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني» 
النسائي (المتوى: ١7‏ 7ه»., المحقق: محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعي - حلب» 
الطبعة الأولى» 7945١ه.‏ 

-١‏ الضعفاءء المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (المتوفى: ١*57ه).‏ المحقق: فاروق حمادة الناشر: دار الثقافة - الدار البيضاءء 
الطبعة الأولى» .١985- ١5٠65‏ 

7- الضعفاء, المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاريء أبو عبد الله (المتوفى: 
7ه») المحقق: أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين» الناشر: مكتبة ابن عباس» 
الطبعة الأولى 575 ١ه/‏ 65١٠7م.‏ 

5# طبقات المحدثيخ بأصبهان والواردين غليهاة المؤلك» آبو مك غيد الله بن محمد بد 
جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: 779ه)» المحقق: 
عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشىء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت»ء الطبعة 
الثانية» 1١515‏ -1497. 

5- طبقات المدلسين» تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليسء المؤلف: أبو 
الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: 7 6ه2») المحقق: 
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د. عاصم بن عبد الله القريوتي» الناشر: مكتبة المنار - عمان» الطبعة الأولى» ١507‏ - 
١47‏ . 

5- العجاب في بيان الأسبابء المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: 857ه». المحقق: عبد الحكيم محمد الأنيسء الناشر: دار ابن 
الجوزي. 

57- العقد الفريد» المؤلف: أبو عمر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن 
حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسي (المتوفى: 78 7ه).ء الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 6 5ه 

17- عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد» 
ابن سيّد الناسء» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (المتوفى: 5 “الاه)ء تعليق: 
إبراهيم محمد رمضان. الناشر: دار القلم - بيروت» الطبعة الأولى» 5 .١9191 /١5١‏ 

- غاية المقصد فى زوائد المسند. المؤلف: أبو الحسن نور الدين على بن أبي بكر بن 
سليران الميثمي «المتوق: /801ه)ء المحقق: خلاف محمود عبد السميعء الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57 ١‏ ه- 750١0١‏ م. 

9- فتح الباري شرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 0177/4 رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه: تحب الدين الخطيب» 
عليه تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

- فتح القدير المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوى: 
ه». الناشر: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء بيروتء الطبعة الأولى 
5١851١اها.‏ 

-١‏ الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة عليهم السلام تأليف: الشيخ علي بن محمد 
بن أحمد المالكي المكي الشهير بابن الصباغء المتوفى 850 هء دار الأضواءء الطبعة الثانية» 
89ه-1988م 

7- فضائل الصحابة» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني (المتوفى: 5١‏ 7ه»). المحقق: د. وصى الله محمد عباسء الناشر: مؤسسة الرسالة 

- بيروت,. الطبعة الأولى» ١57‏ -"19/7. 

-٠7‏ الفوائد (الغيلانيات»» المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدويه 
البغدادي الشافعي البرّار (المتوى: 5 0ه). حققه: حلمي كامل أسعد عبد الحادي» 
قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلانء الناشر: دار ابن 
الجوزي - السعودية / الرياضء الطبعة الأولى» 51١/‏ ١ه‏ -1991م. 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغير» المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن 


1 


هاا بل-ل-ل-_ يحي لإ 


3 


ا 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١1١٠١ه)ء‏ 
الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصرء الطبعة الأولى» .١70605‏ 

6- القاموس المحيطء. المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى 
(المتوفى: 17١/ه).»‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد 
نعيم العرقسُّومبي» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثامنة» ١5175‏ ه - 5٠٠١6‏ م. 

65- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث,. المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد 
سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 177١ه»).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية 
-بيروت-لبنان. 

7- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله 
خمداين أحد بن عفان بن قازاز الذهبى «المتوق: 58 /اه)؛ الحقق: عمد عوامة أحرد 
محمد نمر الخطيبء الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة» 
الطبعة الأولى» ١5١7‏ ه - 19947 م. 

4- الكامل في ضعفاء الرجالء المؤلف: أبو أحمد بن عدي الجرجاني (المتوفى: 760اه), 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود-علي محمد معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو 
سنة» الناشر: الكتب العلمية - بيروت- لبنان» الطبعة الأولى» 514 ١ه ١491‏ م» وضع 
حواشي هذه النسخة الإلكترونية: الشيخ محمود خليل. 

48- كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال» المؤلف: علاء الدين علي بن حسام الدين بن 
قاضي خان القادري الشاذلي ال هندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي ال مهندي 
(المتوفى: 915ه). المحقق: بكري حياني - صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الخامسة» ١50١ه/1981م.‏ 2 

- الكفاية في علم الرواية» المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي (المتوفى: 4571ه». المحقق: أبو عبد الله السورقيء إبراهيم حمدي 
المدني» الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة. 

-١‏ الكوكب الدري في ما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» المؤلف: 
عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيٌ» أبو محمدء جمال الدين (المتوى: 
"/الاه). المحقق: د. محمد حسن عواد. الناشر: دار عمار - عمان - الأردن» الطبعة 
الأولى» .١5٠65‏ 

5- لباب النقول في أسباب النزول» المؤلف: عبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطى (المتوثى: 1١‏ 41ه)؛ ضبطه وصححه: أحمد عبد الشافي» الناشر: ذار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

-١ 17‏ لباب الأنساب والألقاب والأعقاب» المؤلف: أبو الحسن ظهير الدين على بن زيد 


البيهقى» الشهير بابن فندمة (المتوفى: 056ه). 

115- لسان العرب, المؤلف: محمد بن مكرم بن علي أبو الفضلء جمال الدين بن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: ١١/اه)»‏ الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة 
الثالثة - ١51١5‏ ه. 

65- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, المؤلف : أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (المتوفى: 801ه)» المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسي» 
القاهرة» عام النشر: ١5١5‏ ه» 1995 م. 

5- المجموع شرح المهذب(مع تكملة السبكي والمطيعي)» المؤلف: أبو زكريا محبي الدين 
يحيى بن شرف النووي «المتوى: 71777ه) الناشر: دار الفكر. 

7- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 57 0ه»).» المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى - ١577‏ ه. 

8- المحلى بالآثار» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري (المتوفى: 5 5 5 ه).ء الناشر: دار الفكر - بيروت. 

14 - مسند أبي يعلى» المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحبى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي (المتوفى: ٠/‏ “اه)» المحقق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون 
للتراث - دمشقء الطبعة الأولى» 5 .١985- 1١5٠‏ 

-٠‏ مسند إسحاق بن راهويه - مسند ابن عباسء المؤلف: أبو يعقوب إسحاق بن 
إبراهيم بن مخلد ب بن إبرا هيم الحنظلي المروزي المعروف ب ابن راهويه (المتوق: هم 
المحقق: محمد مختار ضرار ار اللفتي» الناشر: دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى» ١577‏ 
هى- 5١#‏ 

-١‏ مسند أب داود الطيالسىء المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
البصرى (المتوفى: 5 ١7ه).‏ المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركى. الناشر: دار 
هجر - مصرء الطبعة الأولى» ١54١9‏ ه - 191949 م 

5- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخارء المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكى المعروف بالبزار (المتوفى: 747ه). المحقق: محفوظ 
الرحمن زين اللهء (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4): وعادل بن سعد (حقق الأجزاء من ٠١‏ 
إلى »)١١/‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء 14)» الناشر: مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة» الطبعة الأولى» (بدأت ١98/8‏ م, وانتهت 9١٠٠م).‏ 

“11- مسند الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيبانى (المتوفى: 5١‏ 7ه). المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء. وآخرون» 
إكراقة ف عبد الله بن عي المنصية التركن» الناقر: مؤسبية الوسالك الطبعة الأول» 


١املس‎ 


ماآ٠١(-ه0١‎ 

1685- الرسركك دل لمسيتغين: لؤلات” أو هين ال الاقم نمل نيع سرد ارد يا 
بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيّع (المتوفى: 
م٠عه)‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى .144:0-1١51١١‏ 

5- المصنف في الأحاديث والآثار» المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم بن عثمان العبسي (المتوق: 770ه)» المحقق: كمال يوسف اللحوت» الناشر: 
مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» .١5٠4‏ 

5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم 
الحمويء أبو العباس (المتوفى: نحو ٠/الاه)»‏ الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 
17- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (المتوق: مهم تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزيز 

الشثريء الناشر: دار العاصمة» دار الغيث - السعودية» الطبعة الأولى» 5١64‏ ١ه.‏ 

- معان القرآن, المؤلف: أبو جعفر النحاس أحمد بن محمد (المتوفى: 7ه »)» المحقق: 
محمد علي الصابوني» الناشر: جامعة أم القرى - مكة المرمة» الطبعة الأولى» .١404‏ 

849- المعجم الأوسطء المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو 
القاسم الطبراني (المتوق: كه)ء المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن 
بن إبراهيم ا حسيني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة. 

- المعجم الكبير» المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني (المتوفى: ١75ه)ء‏ المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. دار النشر: 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة الثانية. 

-١‏ معجم ابن الأعرابي» المؤلف: أبو سعيد ابن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر 
بن درهم البصري الصوفي (المتوفى: 5٠‏ ”ه)» تحقيق وتخريج: عبد المحسن بن إبراهيم 
بن أحمد الحسينيء الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
4 ه- 19910 م. 

- معجم مقاييس اللغة» المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازيء أبو 
الحسين (المتوفى: 795ه)ءالمحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار الفكرء عام 
النشر: 1544ه-191/4م., 1 

17- معجم الشيوخ. المؤلف: أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد ال رحمن بن يحيى بن جميع 
الغساني الصيداوي «المتوفى: 7"٠5ه»).ء‏ المحقق: د. عمر عبد السلام تدمريء الناشر: 
مؤسسة الرسالة» دار الإيهان - بيروت» طرابلسء الطبعة الأولى» .١5٠6‏ 

4- معرفة الصحابة» المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 


ٍ 
7 
1 
١م‎ 


ل ا ل ب يبيل 18728 لس 


بن مهران الأصبهاني (المتوفى: 47١‏ ه).» تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء الناشر: دار 
الوطن للنشرء الرياضء الطبعة الأولى ١519‏ ه - ١9948‏ م. 

ه١-‏ المغنى لابن قدامة» المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدمي «المتوفى: ١57ه)ء‏ 
الناشر: مكتبة القاهرة. 

5 - مفتاح العلوم؛ المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» /1 ١5‏ ه - ١9/1/‏ م. 

- مقاتل الطالبيين» المؤلف: علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الحيثم المرواني الأموي 
القرشيء أبو الفرج الأصبهاني (المتوفى: 0 لاه). المحقق: السيد أحمد صقرء الناشر: دار 
المعرفة» بيروت. 

- المناقب: الموفق الخوارزمي» تحقيق الشيخ مالك المحمودي» ط. مؤسسة سيد 
الشهداء يتاه الناشر مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجاعة المدرسين بقم المقدسة. 

49- مناقب أمهات المؤمنين رحمة الله عليهن أجمعينء المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن 
الحسن بن منصور بن عساكر الدمشقيّ الشافعي (المتوفى: ١‏ 17ه».» المحقق: محمد مطيع 
الحافظ» غزوة بدير» الناشر: دار الفكر - دمشقء الطبعة الأولى» .١5٠5‏ 

- المنتتخب من مسند عبد بن حميدء المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر 
الكَّنّى ويقال له: الكش بالفتح والإعجام (المتوفى: 44 ؟ه). المحقق: صبحي البدري 
السامرائي» محمود محمد خليل الصعيديء الناشر: مكتبة السنة - القاهرة» الطبعة 
الأول .1988-1١508‏ 

-0١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية ا حراني 
الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 8/اه)» المحقق: محمد رشاد سال الناشر: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١5٠5‏ ه - 1985 م. 

5- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قَايّماز الذهبي (المتوفى: 48 /اه)» تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان الطبعة الأولى» ١785‏ ه - 1951 م. 

١7‏ نظم المتناثر من الحديث المتواتر» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر 
حجازي» الناشر: دار الكتب السلفية - مصرء الطبعة الثانية. 
تأليف: جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن بن محمد الزرندي الحنفي» تحقيق الحسين 


ماد 
الحسني البرجنديء الناشر المجمع العالمي لأهل البيت طباه الطبعة الثانية» ١577‏ ه 


-1590117م. 

16- ا 00 
البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: 65٠‏ 5ه).ء المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. 

7 - الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: 
14ه» المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى. الناشر: دار إحياء التراث - 
بيروت» عام النشر:٠57١ه-‏ ١٠10م‏ 0 

- ١77١( ينابيع المودة لذوي القربى للشيخ سليان بن إبراهيم القندوزي الحنفي‎ -١7 
ه) تحقيق سيد على جمال أشرف الحسيني.‎ 65 
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المحتويات 
المقدمة 6ج 0 4ه ا مق قاو م10 جر وج الب و هق شو لت لم0 34010 1ه 0/7526 
الفصل الأول ا 00 
بيان دلالة #إإنَّا» في آية التطهير 0 
طرق الحصر ووسائله نكي توي اجو موت سج سوسوي ١‏ 
دعوى عدم دلالة (إن)) على الحصر وجوابها 1 
بيان المقصود من الإرادة في قوله تعالى #إإِنَّها يرِيدٌ الله 000000 
معتى إذهاب الرجس ا 0 89 0 252*000 
لفظ الإذهاب يستعمل في ما هو ثابت وفي ما هو غير ثابت 5 
دلالة تقديم الضمير (عنكم) في الآية 00000 
معنى كلمة الرّجْس في الآية ا و ري 
المقصود من أهل البيت في الآية 00000000 
موارد استعمال مفردة (الأهل) في السئة الشريفة ا 0 
الأهل في القرآن الكريم و وشو مشد وف موب ووو روطم انط و و 1 
المفهوم اللغويّ والقرآنٌّ لمفردة (البيت) اعد و خفن و اجن وبل شاط فل ع 810 
التبويب في مصادر أكابر علماء أهل السنة يؤكد اختصاص لفظ (أهل 
الببيق) بأصاب الكساء ا 0 0000 
مقتضى تأكيد دلالة الفعل (يطهّركم) بالمفعول المطلق (تطهيرًا) 00000 
الفصل الثاني نط ا اع اد ورو ل وانرط نا تاش واد وو قا قد و 11 
أسباب نزول آية التطهير 007011 
رَواة حديث الكساء من الصحابة والتابعين 20 


كما 


من رواة حديث الكساء أمّ سلّمة زوج النبيّ بالقة 10 
ومن رواة حديث الكساء سعد بن أبي وقاص 00000111 
وممن روى الحديث من الصحابة» عمر بن أبي سلّمة 00001011111 
ومن روى الحديث من الصحابة أبو سعيد الخدري ار 
وممن روى الحديث من الصحابة عبد الله بن عباس 2<2113131100006 
وروى هذا الحديث من الصحابة» واثلة بن الأسقع الليثي 0 
ومن زوئ حديت الكساء من الصحابة عائشة بنت أي بكر 5000 
ومن روى حديث الكساء. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وا مايه 
خبر تلاوة النبئ عَللبَةٍ آيةَ التطهير على باب السيدة الزهراء ل 
كرات سحاييك الكناء ا( 
ووا#ععنيك الكماء من المنكرين والمحدين 0000 
اعترافات غلماء هنل السة يشوول آية التظسير ف شق أصحاب 
الكبناء لكام 00000110 


الكساء اما مه لدج امس امج ا ا 
دعوى نزول الآية في نساء النبئّ عله دس ام لو ا 11 
دعوى دلالة السياق 2 ' 008 *3*ظ2 
اعترافات علماء أهل السئة بعدم دلالة السياق الس و نوو و لكا 
ذعوى أن ال #التطبير ومن ارقو لبي ار كاملة مو م ةا 
خلاضة البحث 11111101100 1 00011110 


